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الروائي 

عبد الله تايه 

بين موج البحر وظل النخيل 

قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً ، طرطشت الموجة وجهينا ، عند أصيل ذلك اليوم امتطت الشمس البحر ، فرشته بلون الحناء ، ساقت موجه أمامها، قفزنا ، ضحكنا ، هربنا كما الأطفال ، جلسنا تحت ظل سعف نخيل مدينة العريش ، يومها أطلعني القاص والروائي عبد الله تايه على العدد الجديد من مجلة العلوم التي كان يصدرها المرحوم المفكر "زهير الريس" وفيها مقالة استعرض فيها المحرر الأدبي في المجلة الأستاذ شعبان عبد الفتاح المجموعة القصصية الأولى "من يدق الباب" التي أصدرها الكاتب عبد الله تايه حديثاً عام "1977" ، آنذاك عملنا معلمين في مدرسة واحدة ، كنا قد نقلنا إليها من مدرستين مختلفتين في العريش مع بداية العام الدراسي ، التقينا عند بابها ، دخلناه سوياً ، وخرجنا منه سوياً ، بعد اتفاقية كامب دافيد التي عادت مدينة العريش بموجبها إلى أمها جمهورية مصر العربية .

   وبعد إطلاعي على المقالة التي كانت بعنوان "نقد من يدق الباب" شدتني سخونة الموقف ، فقررت الرد عليها ، قرأت المجموعة بتأمل وكنت أيامها قد بدأت محاولاتي الإبداعية الأولى ، وربطتني علاقة وطيدة بالعديد من الكتاب والشعراء الذين كنت التقيهم في بيت الشاعر المرحوم عبد الحميد طقش الكائن في مدينة خان يونس ، خاصة أن عدداً من الكتاب والشعراء قد ظهروا في هذه المدينة ، فكتبت مقالة بعنوان : "نقد لنقد" تناولت فيها تلك المقالة التي نشرت على صفحات مجلة العلوم ، ومنذ تلك المقالة ، ورغم خروجنا من مدينة العريش،  أنا إلى مخيم خانيونس ؛ وعبد الله تايه إلى مخيم جباليا ، إلا أن علاقتي بالكاتب لم تنقطع ، تابعت كتاباته الإبداعية والصحفية في الصحف والمجلات ، وقرأت أعماله القصصية والروائية التي نشرها بعد ذلك ، وأوليت ما كان يُكتب عن أعماله من مقالات نقدية وانطباعية اهتماماً كبيراً ، كما تابعت العديد من اللقاءات التي نُوقشت فيها أعماله ، ولاحظت مدى حرص الكاتب على تطوير أدواته ، وطرح معاناة الناس في المخيم ، ومناقشته للعديد من القضايا التي ابتعد الكثير من الكتاب عن الخوض فيها ، وكذلك ما قدمه من مضمون جديد ، وشكل جديد ، في معظم ما كتب من روايات وقصص . 

   وعن قرب ومنذ منتصف السبعينيات رأيت كيف يعمل عبد الله تايه بدأب متواصل ، وجهد حثيث ، وإخلاص للعمل الثقافي والإبداعي ، وكيف يُمضي فيه جُل وقته ، وفي الوقت الذي رأى البعض العمل الثقافي والإبداعي مجرد هواية وترف ، رأى فيه عبد الله تايه واجباً وطنياً ، وتنويرياً ، ورسالة إنسانية ، وعملاً جمالياً .

   وقد تابعت المشهد الثقافي والإبداعي والنقدي ، ورأيت كيف تتولد الآراء الانطباعيـة ، وتلك التي كنا نسمعها من نقاد المشافهة ، واهتمام الصحف والمجلات بنشر هذه الآراء في غياب النقد المنهجي والعمل النقدي المستند إلى نظريات ودراسات نقدية وأكاديمية في ذلك الوقت ، إلى أن ظهرت الجامعات وعدد من دارسي النقد الأدبي .. ووجدت إلى جانب اهتمامي بكتابة القصة ما شدني إلى قراءة ومتابعة الكتابات النقدية ، ولمست كثرة ما كتب عن أعمال عبد الله تايه القصصية والروائية من عدد كبير من الكتاب والمهتمين والدارسين ، ولقد شدني السؤال : لماذا كل هذا الاهتمام بأعمال هذا الكاتب ؟ ألكثرة ما أنتج عبد الله تايه من أعمال ؟ أم لكثرة ما أبدعه فيما أنتج ؟!

   ووجدتني وأنا أتأمل انقضاء هذه الفترة الزمانية لأكثر من ربع قرن ، هذا اليوبيل الفضي لجلستنا قرب موج بحر مدينة العريش ومقالة "نقد لنقد" ، وعدم تمكننا الآن من مشاهدة موج بحر خان يونس بفعل الحصار والاستيطان والحواجز – وجدتني- أقوم بجمع ما كتبه النقاد والكتاب حول أعمال عبد الله تايه الأدبية ، لتوثيق هذا المشهد النقدي ، وتلك الحالة التي عاشها الكاتب الفلسطيني زمن الاحتلال ، وحرصت على تضمين الكتاب كل ما تمكنت من جمعه مماله علاقة بالموضوع ، وقد أجهدني البحث والتنقيب والتقصي والجمع، ووجدت أن ما كتب أكثر مما توقعت ، سعدت بذلك ، ورأيت أن من المناسب لمثل هذا العمل أن أضعه بين يدي ناقد متخصص هو : الأستاذ الدكتور/ نبيل خالد أبو علي المختص في النقد الأدبي والمتابع للحركة الأدبية والنقدية ، ولكتابات عبد الله تايه منذ أعماله الأولى ، ليقدم للقراء قراءة نقدية لما كُتب عنه .

   يكفيني شرفاً أنني وثّقت هذه المقالات عن كاتب فلسطيني مبدع ، مثابر ، وعن مشهد أدبي ونقدي خلال ربع قرن . 

   وإني إذ أشكر كل من ساعدني في هذا الجهد المتواضع ، أرجو أن أكون وفقت في تزويد مكتبة النقد الأدبي الفلسطينية بكتاب يلقى القبول من القراء ودارسي الأدب والنقد الفلسطيني .

عثمان خالد أبو جحجوح 

                      فلسطين – خانيونس 
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المشهد النقدي

                           أ.د.نبيل خالد أبو علي

     بموضوعية وتجرد أقدم القاص عثمان خالد أبو جحجوح على جمع شتات كل ما وقع تحت يديه من الكتابات الصحفية ، والمقالات النقدية التي تناولت أعمال عبد الله تايه القصصية ؛ منذ بداية رحلته في نشر نتاجه القصصي حتى يومنا هذا، وأظن أنه يهدف من نشرها بين دفتي كتاب إلى تحقيق عدة أهداف من بينها إعطاء القارئ صورة واضحة عن آراء المهتمين والمختصين في مستوى إبداع تايه القصصي ، المادح منهم والقادح ، المختص الموضوعي ، والدعي المتحذلق.. وهو في هذا يصور جانباً من المشهد النقدي في فلسطين منذ السبعينيات ، ويبين أثر الحركة النقدية في توجيه مسار فن القصة .

   لقد شهدت الساحة الأدبية في فلسطين المحتلة محاولات جادة لوصل الحاضر بالماضي ، وثابرت مجموعة من الشباب الذين امتلك كثير منهم أدوات القص لملء الفراغ في الساحة الأدبية بعد نكسة عام 1967 ، حيث تشرد الأدباء في المنافي ، وفرض الاحتلال حصاراً ثقافياً ، وقوانين عسكرية تحول دون حرية النشر والتجمعات الأدبية والأطر الثقافية ، وتمنع دخول الكتب والمجلات والصحف إلى الأراضي المحتلة ، الأمر الذي جعل هذا الجيل منقطعاً - إلى حدٍ كبير - عن متابعة الجديد في الحركة الإبداعية ؛ والثقافة العربية ، هذا بالإضافة إلى غياب النقد الأكاديمي المختص(() .. ومع ذلك لم يستسلم هؤلاء الأدباء الشباب ، وحاولوا جهد الطاقة كسر طوق العزلة المفروضة عليهم ؛ حيث اتصلوا بإخوانهم داخل الخط الأخضر ، واطّلعوا على تجاربهم الإبداعية ، وانتفعوا بآرائهم وخبراتهم ومنابرهم الثقافية ؛ سواء على صعيد اللقاءات والندوات الأدبية ، أو النشر في بعض الصحف والمجلات الأدبية ، كمجلة الجديد الحيفاوية التي نشرت العديد من إبداعاتهم ..

   كذلك اتصل كتاب غزة بإخوانهم في الضفة الغربية ، ونُظِّمت بعض اللقاءات الثقافية المحدودة في مكتبات البلديات بعيداً عن عين الرقيب العسكري ، وقد أتاحت الصحافة الفلسطينية الوليدة في الضفة الغربية – آنذاك – فرصة الانتشار لهؤلاء الكتاب ، إضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتوجيهها ، وقد اتضح هذا الدور حينما صدرت مجلة البيادر الأدبي ، والملحق الأدبي لكل من صحيفتي الفجر الذي أشرف عليه الشاعر علي الخليلي ، وصحيفة النهار الذي أشرف عليه الشاعر خالد نصرة .

   وهكذا تابع المهتمون بالحركة الأدبية في فلسطين هذا النتاج بالنقد والتحليل ، واتسم نقد كثير منهم بالموضوعية والعمق ، ولم يخل نقد بعضهم من مجاملة أو تعسف .

   ولقد كان القاص عبد الله تايه أحد هؤلاء الكتاب الذين حضوا بالاهتمام ، ولعل ذلك يعود إلى سببين ؛ يتمثل أولهما في امتلاكه عناصر القص وتقنياته ، وقدرته على توظيفها للتعبير عن قضايا فردية وجماعية ، وتقديم وجهات نظر في قضايا متنوعة برؤى جديدة تناسب طبيعة المرحلة ومتطلباتها . ويتمثل الثاني في الاهتمام النقدي بواقع الأدب الفلسطيني باعتباره المتنفس أو التعبير المعنوي عن الواقع المادي ؛ سواء كان هدوءاً قصير الأجل ، أو نضالاً طموحاً ، فقدر الفلسطيني - كما يرى عبد الله تايه – أن تمطر الغيوم من عينيه وليس من السماء .

   أضفى الكتاب على القاص عبد الله تايه صفات كثيرة ، منها ما نراه في المقال الصحفي القصير الذي يقول فيه عزت الغزاوي : " ما زال ملتزماً بالحبكة القصصية وعناصرها المعروفة ، لكنه في الوقت ذاته تحرر من السردية التقليدية بخطها الأفقي ، وأظهر قدرة مدهشة على استخدام الومضة .. ، هناك حكاية كما يجب أن يكون ، هناك لغة منحوتة داخل الحكاية ، لغة راسمة الشعور ، ومتحدية له ، وقادرة على الاختلاف مع ذاتها من قصة لأخرى ، ومن مشهد لآخر .." . وقد كان الغزاوي موضوعياً في نقده ، رغم أن قصر المقال لم يمكنه من تقديم الشواهد التي يستند إليها في إطلاق هذه الأحكام ، ورغم عبارات التشجيع أو المجاملة الفضفاضة العامة .

   أما حسين اللهواني ؛ فقد بالغ في مدح عبد الله تايه رغم شمولية نقده ، وحضور بعض شواهده ، من ذلك ما يراه من اهتمام عبد الله تايه بتقديم رؤى ومعالجات جديدة لأمور مختلفة ؛ فردية وجماعية ، والقدرة على اجتذاب القارئ بحيث يعايش الأحداث لحظة بلحظة ، ويتفاعل معها فرحاً أو حزناً - وهذه السمة أجمع عليها جميع من تحدثوا عن عبد الله تايه - ، وأنه يعالج قضايا من داخل المجتمع ؛ كمعالجة آثار الاحتلال ، ونتائج الانتفاضة ، وهو يقدمه في إطار تاريخي معرفي إبداعي ، ووصف اللغة التي استخدمها بأنها "تعكس نفسها على أكثر من مستوى وطبقة ومضمون ، فهي بسيطة ومعقدة في آن معاً ، غنية ومتنوعة رغم أن العامية تشكل إحدى مكوناتها ، مليئة بالألفاظ الجديدة والمشتقة.." ، ومن الأوصاف العامة والعبارات الضبابية قوله : "وما من شك أن نصوص تايه تشتمل على درجة عالية من التقنية الفنية ، والتكنيك البنائي ، بفعل توظيفه الفني لعامل اللغة" ، وقوله : "والأمانة تقتضي القول إن عبد الله تايه قاصاً خصب المخيلة ، عميق الرؤيا ، وبأناة وصبر يشكل ويبني شخصيات قصصه ، ويقنعك كناقد وكقارئ بحضورها وتفاعلات حالاتها مع الحدث .." ، وكذلك قوله : "والحقيقة أن قصة "مدينة أصغر من لعبة طفل" تشكل مادة خصبة وجيدة لفيلم تسجيلي لجهة تكرار حدوثها ، فلا يكاد يمر يوم دون أن يعاني الفلسطيني في هذه العاصمة أو تلك ، من إجراءات ومعاملة مشابهة ، ودونما سبب !! إلى ما تقدم ، يكتشف المرء أن لدى المؤلف قدرة هائلة على السخرية ، والتهكم والإسقاط على المكان ، وتجاه الأشخاص" .

   وعلى الرغم من شمولية هذا النقد الذي حوّم فيه اللهواني حول قصص مجموعة "البحث إيقاع مستمر" إلا أن نشوة الإعجاب جعلته يقف ملياً عند الجوانب الإيجابية ويغفل السلبيات .

   أما رجب أبو سرية فقد كان موضوعياً في حديثه عن مراحل النضج الفني عند عبد الله تايه - حيث عرّج على جميع ما صدر للكاتب في مقالتين نقديتين نشرتا في صحيفة الأيام - وقد مهد لذلك بالحديث عن أثر الاحتلال المتعاقب لفلسطين على الأدب الفلسطيني ، متمثلاً ذلك في عدم اتصال حلقات الأدب بشكل أفقي ، وعدم تبادل النتاج الأدبي بين الأجيال المتعاقبة ، وبين التجمعات الأدبية من أبناء الجيل الواحد ، ثم أوجز المراحل التي مر بها النتاج القصصي في فلسطين ، وبيّن تدرج المستوى الفني لمجموعات عبد الله تايه .

   ومما لاحظه أبو سرية على نتاج تايه القصصي تركيزه على المضمون أو الحدث ، وسلامة اللغة والتكنيك الفني ، ثم نراه يُخرِج "اقتياد جنود الاحتلال الفلسطينيين تحت جنح الظلام للسجون الإسرائيلية" من سياقها الواقعي المألوف في أدب الأرض المحتلة إلى سياق فني يعطي احتمالاً تفاؤلياً بقدوم نهار الحرية في آخر المطاف ، وكأنه يبحث عن مزية يضيفها إلى المزايا المذكورة ، أما ملاحظته أن قصة "الأخضر واليابس" تعكس اهتمام تايه بالمنجز في فن القصة القصيرة على الصعيدين العربي والعالمي ؛ فأظنها جاءت في سياق الرد على رأي د. محمد البوجي الذي يغمط الأدب المحلي حقه وهو يدعو إلى إبداء التعاطف في تقييم نتاج أدباء الأرض المحتلة بصفة عامة ؛ في قوله : ".. وهذا يطرح إشكالية التساهل مع الأعمال الإبداعية الصادرة عن أدباء الأرض المحتلة ، والتعاطف معهم ، وأنا شخصياً مع دعم هؤلاء ، وعدم وضعهم في ميزان نقدي قاس ، أو موازنتهم بزملائهم الذين يعيشون في العواصم الثقافية ، فيصعب التعامل معهم ضمن ميزان واحد ، فهؤلاء لهم حق علينا ، إنني أشعر بواجب وطني تجاههم.."،  خاصة إذا ما عرفنا أن رجب أبو سرية هو أحد العائدين إلى أرض الوطن بعد اتفاق أوسلو ، وأنه أحد كتاب القصة المهتمين بالحركة الإبداعية العربية .

   وقد عكست المقالات التي اشتمل عليها هذا الكتاب الاهتمام بموضوع رواية "وجوه في الماء الساخن" ، ففتحي درويش - مثلاً – يشيد بالمضامين التي طرحها تايه في هذه الرواية ، حين يقول : "وتبدو فكرة الكتابة في هذا الموضوع فكرة حسنة ، طرقتها قلة من كتاب الضفة الغربية وقطاع غزة ، قبل أن يطرقها تايه في روايته هذه ، وهو بذلك يخرج عن النمط الروائي السائد منذ حوالي عشر سنوات ، والذي اقتصر على جوانب معينة من الانتفاضة ، فكانت مشاهده تقتصر على إطارات مشتعلة ، ورشق حجارة ، ودخان يعانق السماء" ، ثم يقع في التناقض حينما يقرر بُعد مضمون الرواية عن مشاهد الاحتلال في قوله : ".. فلا نرى فعلاً مشاهد حركة جنود وسيارات عسكرية وحواجز ، وكأن المدينة التي تجري فيها أحداث هذه الرواية غير مدينة غزة .." ، ثم يقرر أن الرواية تنطوي على "مفاهيم ذات مضامين تقدمية كالإضراب عن العمل وتضامن العمال ، إلا أن هذه المفاهيم تظل أسيرة بداياتها الأولى ، ولا تتطور إلى الدرجة التي يشتهيها القارئ .." ، وهو في آرائه هذه يصدر عن بحث في الوظيفة السياسية أو النضالية للرواية ، الأمر الذي يبرر غياب الرؤية النقدية وأدواتها الفنية ، ومع ذلك يبقى فتحي درويش الوحيد من بين جميع من تناولوا رواية "وجوه في الماء الساخن" الذي التفت إلى اهتمام كاتبها بالفعل المضارع ، وإن كنت أتمنى لو تتبع دلالة ذلك الاستخدام ، ودرس باقي الأزمنة ، من ذلك ما نراه في قوله : "يميل الكاتب أحياناً إلى استخدام الجملة القصيرة المتوترة ، لكنه لم يلبث أن يعدل عنها لصالح السياق السردي الذي اختطه منذ بداية الرواية ، والذي كان محكوماً في أغلب الأحيان بصيغة الفعل المضارع ، صيغة الفعل الأثير لدى الكاتب .." .

   ويمثل سليم النجار في تناوله لرواية "وجوه في الماء الساخن" الجانب العقلاني الذي يكمل الجانب الإبداعي الذي يمثله تايه ، حيث يطرح النجار قضية الصراع بين الشرق والغرب ، باحثاً عن جذورها التي أنبتت الصراع العربي الصهيوني .

   وأظن أن عبد الله تايه لم يسع لتقديم مضامين تقدمية أو غيرها من المضامين الأيدلوجية ، بل هي رؤية فنية محكومة بطبيعة الفن ووظيفته ، تسعى دائماً لتجاوز ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون ؛ حتى لو طرح حلولاً مبتكرة تتجاهل واقع المجتمع الفلسطيني وطبيعة الآخر الصهيوني .

   وقد اتسمت قراءة عزت الغزاوي لرواية "الذين يبحثون عن الشمس" بالشمولية، والعمق في تحليل المضمون ، وكأنه يهدف إلى تشجيع القراء على قراءة الرواية واستجلاء مضامينها .

   أما د. أحمد جبر شعت فيبالغ في اتهام الأدب المحلي بعدم المقدرة على مجاراة الواقع الفلسطيني المأساوي ، وسبر أغواره ، وتصويره ، من ذلك قوله : "إن تسطيح الواقع في أدبنا ليس إلا من قبيل إجهاض ملحمية الواقع نفسه في وجداننا وفكرنا ، يقدم الفن الأدبي بصورة غير ناضجة ، تداخلها الفجاجة والسطحية .." ، وهذا أمر يجافي الحقيقة ، ويغمط حق الكثير من الأعمال القصصية التي أبدع أصحابها في تصوير الواقع واستنطاق دلالاته .

   وكذلك رأي د. محمد البوجي الذي يدعو فيه إلى إبداء التعاطف في تقييم الأدب المحلي ، لأنه – في رأيه - دون مستوى الأدب في البلدان العربية المجاورة ، وإن كان قد برر ذلك بالظروف السياسية التي مرت بها فلسطين ؛ ومازالت ، إلا أنه في هذا الرأي يظلم الأدب الفلسطيني ، ويوهم بضعف مستواه بشكل عام ، ويتجاهل الدراسات النقدية التي تخالفه الرأي ، هذا بالإضافة إلى تجاهله صرخة شاعر فلسطين الكبير محمود درويش ، التي ناشد فيها النقاد بعبارته المشهورة "ارحمونا من هذا الحب القاسي .." ، حيث أراد درويش من النقاد أن ينظروا إلى الأدباء الفلسطينيين من خلال مستوى نتاجهم ، ومقومات جودته ، لا من حيث التعاطف السياسي مع الثورة الفلسطينية ، والنتاج الأدبي الذي يعبر عن قضيتها العادلة .. ، هذه الصرخة التي تحمل في طياتها الاعتزاز والثقة بمستوى هذا النتاج بشكل عام .

   وإجمالاً فقد عالج عبد الله تايه كثيراً من القضايا التي تهم كل إنسان فلسطيني،  والتي قد تختلف حول بعضها الآراء ، مثل : الانتفاضة ومسبباتها وآثارها ، وقضية العمال ؛ التي عرّج من خلالها على الموظفين ، وكذلك الأوضاع البائسة للناس في المخيمات ، والعلاقة بالآخر ، والطبقية في المجتمع الفلسطيني وأثرها على الانتفاضة ، فرأيه في نضال المخيم والمدينة ، الذي يرى فيه اقتصار القسم الأكبر من النضال على سكان المخيم ، وأنه لم يكن لسكان المدينة دور نضالي بارز ، يثير الجدل ويذكي روح الشقاق عند البعض ، ولا يمكن فهمه إلا في حدود نشأته ومشاهداته .

   وكذلك رأيه في الآخر ، حيث يطرح قضية أنسنته ، وهذا أمر - في رأيي - يجافي تجارب الواقع ، ويثير لغطاً بين سواد الفلسطينيين ، حيث قر في عقولهم وقلوبهم أن الآخر لا يمكن أن يكون إنسانياً في يوم من الأيام ، وأظن أن الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني حتى اليوم ، والثقافة الإرهابية الممنهجة التي يغرسها في أبنائه ، تبرران الحكم على الماضي والمستقبل في هذه القضية ، ومع ذلك فإن تايه ليس بدعاً بين أبناء شعبنا في طرح هذه القضية ، ففي أوائل الثمانينات بدأت الاتصالات بين منظمة التحرير ، وبعض التجمعات الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق الفلسطينيين ، وانعكس ذلك في الأدب الفلسطيني الذي انبهر آنذاك ببعض دعاوى التعايش السلمي التي روجتها تلك التجمعات ، والتي رأى فيها بعض الكتاب بصيص أمل لنيل الحقوق ، ولكن الواقع أثبت خداعها.. لذلك رأينا العديد من الكتاب يعودون بعد اليأس من المفاوضات حول تنفيذ اتفاقيات أوسلو إلى أصل المأساة ، مثلما فعل زكي العيلة مثلاً في قصته "زمن الغياب" وعبدالله تايه في روايته "قمر في بيت دراس" التي استرجع فيها أحداث النكبة والخروج من قريته .
   أتوجه بالشكر للقاص عثمان خالد أبو جحجوح على هذا الجهد القيم ، وأتمنى لكاتبنا مزيداً من الارتقاء ، وللحركة الإبداعية دوام الازدهار ، والحركة النقدية مزيداً من الموضوعية المختصة والتجرد من الأهواء .

البحث إيقاع مستمر

                                                      عزت الغزاوي*

   هذه مجموعة قصصية لعبدالله تايه ، كتبها على فترات ، لكنها التزمت دون استثناء بفكرة أو ومضة البحث المستمر ، وليس من شك أنّ الكاتب الذي تمرّس في القصة القصيرة منذ أكثر من عشرين سنة ؛ ما زال ملتزما بالحبكة القصصية وعناصرها المعروفة ، لكنّه في الوقت ذاته تحرر من السردية التقليدية بخطها الأفقي ، وأظهر قدرة مدهشة على استخدام "الومضة" ، التي لا تعترف بوحدة زمنية ، أو مكانية ، وإنما بإنسان تحت الأنواء يتقلب مع الأبعاد المختلفة لذاته ، والأبعاد المستحيلة للآخرين . هناك حكاية كما يجب أن يكون، هناك لغة منحوتة داخل الحكاية ، لغة راسمة الشعور ، ومتحدية له، وقادرة على الاختلاف مع ذاتها، من قصة لأخرى ، ومن مشهد لآخر .

   القصص ليست خارجة من خلفية سياسية صرفة ، رغم أن السياسة وراء آفاق الحياة المرسومة . هنا عالج عبدالله تايه حياة الناس بكوابيسها ، والأماكن:  مخيم ، وعربة ، ومرايا ، وشوارع ، وعتمات مكتنزة بالأسرار ، ومدارس ، ونوع الكوابيس التي حكى عنها أقرب إلى الغرائبية ، لكنه وظّفها ضمن الحالة الاجتماعية كثيرة الالتصاق بواقعها .

   في قصة "حلم" ؛ يتناول الكاتب حالة شاب خارج من السجن يحاول أن يلتحق بالحيـاة ، فيذهب مع غيره إلى حاجز إيرز ، محاولاً المرور إلى الخـط الأخضر 
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* صحيفة الأيام:العدد:621

للعمل ، لكنّه يعود خاوي اليدين بسبب "ملفه الأمني" ، فيما يعبر الآخرون . تلك الفكرة ببساطة شديدة ، لكنّ قدرة التركيز على دواخل الذات أثناء الرحلة ؛ هي التي تولد القصة القادرة على تحريك اللقاء مع الشخصية . 

   أما في القصة التي تحمل اسم المجموعة "البحث إيقاع مستمر" ، فهي تحكي جدلية العلاقة بين الإنسان وحذائه ، بحيث يصبح الحذاء (كما في قصص جوزف كونراد) نوعاً من الهوية .. والهوية هنا  (الحذاء ) هي الشخصية الأساسية في القصة ، والتي تقع في صراع مع صاحبها ، كلاهما ينوي التخلص من الآخر ، ويتم ذلك بطريقة رمزية ، حين تدوس سيارة مسرعة الصبي بائع الأحذية ليتخلى عن حذائه : " كان لسان حذائه يتدلى ساخراً وقد انفلت رباطه " .

   لكنّ عنصر "البحث" في كل القصص ، هو الذي يوفر الوحدة بينها، و"البحث" كما هو مستخدم في القصص له معنى الاستقصاء ، والتساؤل ، واكتشاف الأبعاد الأخرى في الشخوص ، والأمكنة ، والمسافات . 

    في قصة "الخفاش " مثلا ، تحاول الشخصية اكتشاف العلاقة بين الأنا والظل والصورة . وفي "أسود وثور واحد " ، يحاول أحد التلاميذ تعبئة قصة تراثية بمدلولات جديدة .. كل ذلك بلغة متوفرة ، وساخنة، قادرة على توليد الصور . 
مجموعة (البحث إيقاع مستمر) لعبد الله تايه 

        مخيلة خصبة ورؤى واقعية

                                                     حسين اللهواني*

   بعد رواياته الأربع التي أصدرها على التوالي "الذين يبحثون عن الشمس" في العام 1979 ، "العربة والليل" 1982 ، "التين الشوكي ينضج قريباً" 1983 ، "وجوه في الماء الساخن" 1996 ، وبعد مجموعاته القصصية التي حملت عناوين "من يدق الباب" 1977 ، "الدوائر برتقالية" 1991  ومشاركته في مجموعتين قصصيتين مشتركتين ، الأولى ضمن "27 قصة من الوطن المحتل" منشورات آفاق - 1977 - والثانية مقدمة إلى الملتقى الفكري عام 1981 ، أصدر القاص عبد الله تايه مؤخراً مجموعة قصصية جديدة وعنونها "البحث إيقاع مستمر" .

    وفي المجموعة التي اشتملت على قصص تسع هي : "ألوان ذات مسارب مفتوحة ، البحث إيقاع مستمر ، حلم ، الفريسة ، الخفاش ، الأصلع والحارس ، صمت أقوى من الكلام ، مدينة أصغر من لعبة 
طفل ، أسود وثور واحد ، الدخول في الدوامة" ، والتي صدرت عن  اتحاد الكتاب الفلسطينيين بالقدس ، قدم الكاتب ما يمكن تسميته برؤيا ومعالجة جديدتين ، لهموم وطنية وسياسية بالدرجة الأولى ، وأخرى اجتماعية إنسانية ذات طابع جماعي من جهة ، وفردي من الجهة الأخرى .

    والحقيقة أن المرء لا يمل قراءة المجموعة ، لأنه في كل قراءة جديدة لها ، يكـتشف أعـماقاً وأبعاداً لم يكن ليتسـنى لـه اكتشافها قبل ذلك . تقرأ قصص 
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* مجلة حوار ـ فلسطين ـ العدد الأول آيار 1999 ، ونشرت في صحيفة الأيام 12/8/1999 .

المجموعة فتدهشك أجواؤها ، وتحتلك شخصياتها، وتستميلك أحداثها ، فتتحول فجأة من قارئ إلى مشارك في صناعة الحدث ، لا تكتفي بمكابدة الألم ورفضه ، ولا تستكين للزفرة ، ولا تستسلم للانفعال فحسب ، وإنما تحفزك الأحداث لاستنفار كافة حواسك كما لو أنك بطلها الإيجابي غالباً ، والسلبي أحياناً ، الذي يُعتبر ضحية لحالة أو أخرى ، لقرار أو ما شابه ، أو نتيجة وضع أو غيره .

   ففي فاتحة قصص المجموعة "ألوان ذات مسارب مفتوحة" ، يفصّل المؤلف بمنتهى الدقة عملية التهجير القسري التي تعرض لها أبناء القرى الفلسطينية في العام 1948، ويرصد هجرة سكان إحدى القرى باعتبارها نموذجاً لمئات القرى التي اقتلع أبناؤها منها ، وباعتبار أن ما حدث في القرية يشبه إلى حد بعيد ما كابدته نظيراتها الأخريات ، مع اختلاف يكاد لا يذكر في قليل من التفاصيل . وفي القصة ذاتها ، نقرأ ونكاد نلمس خطورة فعل قوة الترويع والترهيب ، حيث ساهم الرصاص ، ورشقات آلاف الطلقات ، في إرعاب وتخويف الفلاحين الفلسطينيين ، واجتثاثهم عنوة من أرض وطنهم ودفعهم إلى الخارج .

   وبعيد أن يصف أجواء القرية ، وحالة انتزاع الفلاحين الجبري من قمحهم الذي لم ينضج بعد ، وجوف البطيخ الذي لم تكتمل حمرته ، والذرة التي لم تحصد، وأشيائهم الأكثر حميمية ، ومتابعة الخلجات النفسية المرة التي خلفتها الهجرة على وجدان أحدهم ، وملاحقة أخص مشاعره ، وتصوير فجيعته التي لا مثيل لها ، وأساه اللامحدود ، يقول الكاتب على لسان بطله الرئيس ".. غادرتها خطوة خطوة ، ولحظة لحظة ، ويوماً بيوم ، خطوة إلى الرحيل المجهول ـ حيث لا يعرف أين سينتهي به المطاف ـ وخطوة نحو الرحيل الداخلي في أغوار النفس.. يوماً نحو الغربة ، ويوماً في الذاكرة..". 
   وبالرغم من مرارة تداعيات وتبعات وآثار الهجرة ، وبشاعة الواقع الذي نتج جراء وقوعها ، فإن القاص بقي متفائلاً وواثقاً من إمكانية أن دوام الحال من المحال ، وسلّح بطله المهاجر بالحلم المُخلص له من كافة الأوجاع ، ألا وهو حُلم العودة الذي لابد أن يتحقق ذات يوم . 

جدلية الحقيقة والشك :

  في المقطع الثاني من قصة ـ ألوان ذات مسارب مفتوحة ـ يناقش القاص علاقة جدلية الحقيقة والشك ، ويبين كيف تمكن الاحتلال بفعل سنوات مكوثه الطوال في الوطن المحتل منذ عام 1967 ، من تشكيك الناس ببعضهم البعض ، وهز العلاقة المفترضة فيما بينهم لدرجة انعدام الثقة . فالعلاقة بين الشك والحقيقة هي علاقة طردية ؛ بمعنى أنه بمقدار حضور الشك تتراجع الحقيقة ، وتتقلص الصلة والعلاقة بين الآدميين ، والعكس صحيح تماماً ، باعتبار أنه بمقدار حضور الحقيقة تتقلص كينونة الشكوك .

   ومثل هذه المعضلة التي خلقها وأوجدها الاحتلال ، تصدى لها التايه وعبر عن أرقه بصددها في الحوار المونولوجي الآتي :ـ

"… اعتادت الرهبة أن تنتشر في الساحات القليلة في المخيم ، كل شئ مشوب بالتكذيب ، والرغبة في الشك سلطان تربع في النفوس طوال سني الاحتلال .. "

" ـ كم مرة يمكن أن تصادف الحقيقة ؟

  ـ ظني أنك لن تصادفها في أية لحظة ، وإن حدث كذبتها الشكوك!!"

     وبالرغم من حالة الشك التي انتابت الناس ، ومرارة وقسوة واقع اللجوء في المخيمات ، وبلوغ عربدات الاحتلال أقصى مدى لها؛ لدرجة أن البعض كاد ييأس من احتمال تغير الواقع ، فقد انتصرت جزئياً حالة الثورة وتحرر المخيم من محتليه ، حسب ما يصور الكاتب في المقطع الرابع من قصته الأولى ، إذ عاد المخيم لأصحابه، وحلت السلطة الوطنية الفلسطينية على بعض أرض الوطن، وزغردت النسوة ، وانطلقت زخات كثيفة من الرصاص ، وأعلن المؤذن رحيل الاحتلال ، وانتهت حالة منع التجول ، وتواصلت الأجيال ، وعاد الخارج للداخل ، وكل ذلك بفضل الانتفاضة التي استحوذ الاهتمام بفاعليتها على أكثر من نص في المجموعة .

لغة المجموعة وبنيتها :

   اللغة في مجموعة "البحث إيقاع مستمر"تعكس نفسها على أكثر من مستوى وطبقة ومضمون ، فهي بسيطة ومعقدة في آن معاً ، غنية ومتنوعة رغم أن العامية تشكل إحدى مكوناتها، مليئة بالألفاظ الجديدة والمشتقة .

   وما من شك في أن نصوص تايه تشتمل على درجة عالية من التقنية الفنية ، والتكنيك البنائي ، بفعل توظيفه الفني لعامل اللغة ، حيث يضعها في سياقها الصحيح غير المعزول عن القدرة في إنتاج الدلالة المنتجة المعرفية والفنية . ولأن النص لا يتلخص فقط في ما يحكيه من وقائع وأحداث ، بل أن لأسلوب السرد ذاته أهمية استثنائية من زاوية أن القارئ يستنبط منه معرفة ، فإنه يمكن القول بأن المجموعة بمجمل قصصها ؛ قد قدمت تأويلاً تاريخياً معمقاً لمعاناة الشعب الفلسطيني منذ حلول النكبة وتداعياتها في العام 1948 "القصة الأولى" ، مروراً بتصوير انتفاضة أطفال الحجارة ، وحضور إطارات المطاط ، والمواجهات ضد الاحتلال ، حتى عودة السلطة الوطنية .

    والأمانة تقتضي القول ، إن عبد الله قاصاً خصب المخيلة ، عميق الرؤيا ، وبأناة وصبر يشكل ويبني شخصيات قصصه ، ويقنعك كناقد وكقارئ بحضورها وتفاعلات حالاتها مع الحدث،  حتى تجد نفسك إما متعاطفاً مع هذه الشخصية أو تلك ، أو رافضاً لها .

    والبناء القصصي في "البحث إيقاع مستمر" ، شديد التماسك، معقد النسيج ، حافل بالمشاهد المتضاربة ، بالمفارقات ، بالثنائيات الجدلية ، بالإسقاطات ، بالسخرية ، بالتهكم ، وينم عن قدرة ومهارة تعكس خبرة سابقة في مجال إبداع القصة القصيرة ، والروي بصورة عامة .

   وبما أن الحياة غنية بالظواهر والموضوعات والإشكاليات ، والتي تشكل موضوعات خصبة للإبداع ، فإن مهمة المبدع القاص هي السعي إلى إعادة تفكيك قلب الظواهر والموضوعات ، وإعادة ترتيب عناصرها ونسيجها حسب رؤيته ، وبعيد أن يهبها بنية جديدة ينقلها إلى الورق ، ويكسبها لوناً جديداً مفاجئاً ومختلفاً ، بفعل قدرته على التجريد، ويتعامل معها إما بالرهافة أو البذاءة أيهما أنسب ، وتلك هي مهمة القاص .

   ويمكن القول ، أنه يمكن العثور على مقاطع نثرية ، وتوصيفات ، تقترب من حيث رهافتها إلى بنية القصيدة ، وبكلمات أخرى ، شكل المؤلف جملته النثرية بطريقة مدهشة ولافتة ، الأمر الذي أضفى بعداً جمالياً حيوياً ونضراً ، على كافة نصوص المجموعة ، دون أن يؤثر ذلك سلباً على مضمون النص ، ولا على أسلوب السرد ، بل أنه عمق المضمون ، وساهم في التنقل من حالة إلى أخرى بمنتهى اليسر .

   وقد اشتملت مجموعة " البحث إيقاع مستمر " على الكثير من الكنايات والاستعارات المكنية والتصريحية والتشبيهات البليغة ، وذلك إلى جوار المحسنات البديعية الأخرى . وبما أنه لا يمكن حصرها جميعها في هذه المعالجة ـ بحكم ضيق المسافة ـ فإننا سنذكر بعضا من الاستعارات والتشبيهات والكنايات التي تخللت نصوص المجموعة: 
   خطوة أخرى نحو الرحيل في أغوار النفس . يوماً نحو القرية ويوماً نحو الذاكرة . يا رب هذا الكون أعدني إلى قريتي . تلعلع الزغاريد . ما الفرق بين اللسان والحذاء؟ بين اللسان والحذاء رباط. فتح الفجر فمه بعمق وبدأ يلتهم الظلام . لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلدغ فيها نداءات الباعة وأبواق العربات أسماعي . تقلبت في فراشي تقلب البذور في المحمص الساخن . فرقعت أفكاري. قضم الظلام جزءاً من النافذة في حين بدأ الفجر يقضم الجزء الآخر . تلوت أساريري في غير رضى . في هذا الضباب الذي يلفع الأشياء ويتمرجح فوق رؤوس العباد ويبلل صلعاتهم وأصول شعرهم. كيف ستنطلق الفكرة ، كيف ستتوقد وتنبلج ؟! نصف النافذة قرضها الليل، ونصفها الآخر بدأ يقرضه فجر يفتح فمه عميقاً فلا تظهر له أضراس، وله أنياب يدميها القضم فتصبح أشد مضاء فتنفذ إلى اللحم والحديد . يزحف على الناس ، رحت أزأر ، أعوي ، أنبح ، أموء .. الحذاء يصر على إهدار كرامتي المرة تلو المرة . في هذا الفجر الذي لم يعد فجراً ، وفي هذا الوقت الذي لم يعد باكراً . هل رأيت يداً دون حذاء ، رأساً دون حذاء، كرشاً دون حذاء . سآخذك إلى الصرماتي ليخيط لسانك أو يجزه بسكين الجلود ويرمي به إلى القمامة .  حينما تعلقت الشمس في جوف النافذة ، وتدلى اللسان في الرباط والحذاء ، تذكرت جمجمة الإنسان قبل أن ينخرها الدود ، وهي معبأة بطابور الأفكار … الخ .

 إسقاطات وسخرية :
    كما أشرنا ، كثيرة ومتعددة ومتشعبة ؛ الموضوعات التي تصدت لها مجموعة "البحث إيقاع مستمر" ، فإلى جوار معالجة المؤلف لقضايا وموضوعات وطنية ، خاض فيها ، وأبرز ردة الفعل الشعبية ضد همجية وعنجهية وممارسات الاحتلال،  سواء أكان ذلك على الصعيد العام ، أم على المستوى الفردي ، فإنه من ناحية أخرى لم يغفل عن مناقشة هموم الغربة والاغتراب ، التي عانت ومازالت تعاني منها الذات الفلسطينية في غير عاصمة عربية . وقد أفرد القاص قصة " عاصمة أصغر من لعبة طفل " ، ليتحدث عن المعاملة غير اللائقة للفلسطيني ليس من قبل الاحتلال ، وإنما من قبل الأشقاء. 

   فالمسافر محمد أبو شمالة ، الذي قضى عشرة أعوام في الغربة ، وأراد العودة إلى وطنه ،  "غزة " عبر أحد مطارات عاصمة بلد يحبه، لكنه لم يتمكن من ذلك وأعيد على متن الطائرة التي وصل فيها وأعيدت معه طبعاً حقيبته !! وأبو شمالة هذا ليس إلا حالة تنطبق على الكثيرين من الفلسطينيين المغتربين ، الذين تعتبر فلسطينيتهم شبهة ، ليس لشئ وإنما لكونهم فلسطينيين وحسب . وفي تسلسل للأحداث ذا إيقاع بطيء حيناً ، وسريع في مقاطع أخرى، ينقل عبد الله صورة تكاد تكون فوتوغرافية لما جرى مع أبو شمالة ، الذي لم يحظَ طوال طفولته المفقودة بلعبة ، تشبه لعبة الطفل الذي جلس بجانبه أثناء انتظاره لقرار من ذوي الشأن بخصوصه  للمرور إلى وطنه .

   والحقيقة أن قصة "مدينة أصغر من لعبة طفل" تشكل مادة خصبة وجيدة لفيلم تسجيلي لجهة تكرار حدوثها ، فلا يكاد يمر يوم دون أن يعاني الفلسطيني في هذه العاصمة أو تلك ، من إجراءات ومعاملة مشابهة ، ودونما سبب !!

   إلى ما تقدم ، يكتشف المرء أن لدى المؤلف قدرة هائلة على السخرية ، والتهكم ، والإسقاط على المكان ، وتجاه الأشخاص ، "صورة لشخص مهم معلقة على الجدار . فوق رأس الأصلع منتفخ الأوداج . وتابعه الذي لم تبن له أسنان ، والذي كان بمثابة قطعة زجاج أو قالب ثلج" .

   في الصفحة التي تحمل رقم 70 بعيد وصفه لصالة الانتظار.. يقول الكاتب : "حركت يدي وأمسكت مقبض حقيبتي ، يد أخرى أمسكت يدي ويد الحقيبة .. فرحت للاحترام .. حمدت الله ، حلفت بأغلظ الأيمان أنه لن يحمل حقيبتي عني ، أنا أولى بحملها .. فلماذا يُصر على حملها عني؟!"

    ويمعن الكاتب في الاستهزاء من موظف أمن المطار ويستطرد قائلاً : ".. قلت لنفسي في لحظة خاطفة لابد أنه عرف بغربتي عن بلدي ، فجاء يقدم لي الاحترام في بلدي الثاني ، شكرته ، لكنه لم يسحب يده عن يدي التي تمسك بالحقيبة ، وقال بكل ثقة واعتداد : 

ـ اتبعني حاولت مناقشته ، رفض ، رفض أسلوبي في الإجابات والكلام ، وطلب مني ألا أناقش وألا أسأل ، أفهمني لا بل حذرني ، عليّ أن أجيب على أسئلته فقط. 
ـ هذا ليس مكان مناقشة .

   قالها بعنجهية وظل يراوح في أسئلته ، يحاول أن ينتزع مني معلومات عن أشياء لا أعرفها ولا أفهمها ، ولا علاقة لي بها، سألني عن أسباب سفري وإقامتي في الخارج ، دراستي ، تصريح زيارتي لوطني ، أصدقائي ، الأماكن التي ذهبت إليها .

   لم أستطع احتمال أسئلته التي بدت لي لا معني لها ، علمتني الغربة أن الغريب عليه أن يكون هادئاً ، لكن هذا الرجل بدأ يُفقدني هدوئي . قلت له :

ـ يا سيدي أنت تضيع وقتك . 

ـ وحقيبتك ؟

ـ ما شأنها ؟ 

ـ هل أنت مسؤول عما فيها ؟

"خرجت وأغلقت الباب ورائي ، وأنا لا أدري سبباً لكل ما يحدث ، بل لا أفهم منه شيئاً . وأتساءل لم كل هذا ؟ وعلام ؟ وإلى متى ؟! هل هذا جزاء العائد إلى وطنه وأمه وبيته؟! أهذا جزاء من يريد غسل الغربة بتراب الوطن؟! ووجدت نفسي في صالة المغادرين ، كان القرار بمغادرتي والعودة على نفس الطائرة من حيث أتيت، أصعدوني سلم الطائرة ..غيوم كثيرة توشك أن تمطر من عيني ، لم يطمئنوا إلا بعد إغلاق باب الطائرة .. ارتفعت الطائرة ، شقت الفضاء بقوة ، بدأت المدينة تتضح معالمها الواسعة ، وتتضاءل مبانيها وحواريها وشوارعها .. تضاءلت كثيراً.. وأنا أبتسم والمدينة العاصمة تتضاءل .. تصبح أصغر من لعبة طفل" .

    الدخول في الدوامة :

    أما خاتمة قصص المجموعة فيخصصها الكاتب للحديث عن أجواء الانتفاضة،  وكيف أنه صار لامتزاج ألوان القماش باللون الأسود أبجدية جديدة للألوان ، لم يعرفها الرسامون من قبل !! ورغم أن الريح ليست معنا ، فإنه لا فائدة من إطفاء الإطار فليبق وليشتعل أكثر…
  ويرصد القاص أدق تفاصيل وتجليات حالة الانتفاضة ، ويبرز مكوناتها الأساسية "أطفال الحجارة ، علب الكوكاكولا الفارغة المملوءة بالكيروسين ، أعواد الثقاب تملأ جيوب الأطفال ، مساهمة النساء الفلسطينيات ومشاركتهن في الأحداث، ومعادلة الإطار المحترق التي هزت أركان حكومة الاحتلال " .

    وفي الدخول إلى الدوامة وبالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة لأبناء المخيمات ، لم ينسَ المؤلف أن يعرج على موضوعة مقاطعة بضائع وسلع ومنتوجات الاحتلال ، في ذات الوقت الذي يشير فيه للمعاناة الخاصة التي يكابدها العمال الفلسطينيون الذين يتعرضون للمهانة والعنصرية . وفي لقطة بانورامية يتتبع القاص حالة المونولوج والحوار الداخلي لأبي عبد الفتاح ، فهذا العامل كغيره من نظرائه يتعرضون لأقسى أنواع السادية ، ولأن الشئ بالشئ يذكر ، ولأن أبي عبد الفتاح عامل البناء يعزق الأرض ؛ فإن تشوقه لقطعة أرض سيطر عليه خلال قيامه بالحفر في مكان العمل ، ودار بينه وبين نفسه الحوار التالي :

"..لو أن لي قطعة أرض لزرعتها وحطمت المعاول في حرثها وتقليبها ، ولكنت أقمت عليها بيتاً جميلاً بدلا من تلك الخرابة التي يسمونها بيتا في المخيم .. ترى لو بقيت لي أرض فهل كنت أخرج من البيت قبل آذان الفجر للعمل ؟ لا لن أحتاج لذلك، سيكون البيت داخل المزرعة والوصول إليه لا يكلفني وقتا ولا عناء " .

    هذا ما تعكسه حالة أبو عبد الفتاح الداخلية ، وقد نجح عبد الله فعلا في تصويرها ورصدها والتعبير عنها بكفاءة ودقة ليستا معهودتين ، رغم أن الكثيرين من كتاب القصة خاضوا في هذه الموضوعات وتناولوها بالتفصيل . وإلى جانب تركيزه على مراقبة الحالة النفسية لأبي عبد الفتاح ، ومتابعة توتر إيقاعها الداخلي ، يوسع المؤلف الإضاءة ويرصد حالة مواجهات أطفال الحجارة للعربات العسكرية الإسرائيلية ، وعمليات كر وفر الأطفال ، وحالات القبض عليهم واعتقالهم ، حتى وصل الأمر للابن عبد الفتاح .

أما الأب العامل أبي عبد الفتاح فقد شكلت هذه الحادثة بالنسبة له تحولاً نوعياً ، وبعيد أن كان متردداً في المشاركة في الانتفاضة ، عاد وغير موقفه وأعطى الصبية أكوام الثقاب لإشعال المزيد من الإطارات . من جانب ثان دفعته حادثة اعتقال ولده ، إلى مقاطعة دخان وتبغ الاحتلال ، وبعد أن حلف يمين الطلاق على عدم تدخينه ، تحسس هويته واتجه حيث يحتجزون ابنه" .

   تبقى مجموعة" البحث إيقاع مستمر "، تلفت نظر وعقل الناقد والدارس والقارئ ، نظراً لأهمية الموضوعات التي تعرضت لها بالمعالجة ، وغزارة الأفكار التي ناقشتها ، والمراحل الزمنية التي تحدثت عنها ، والأشكال المختلفة والمتنوعة لبنية نصوصها .

   وعدا عن كونها غنية بتشكيلات لغوية ألقة ، ومقاطع معقدة الزخرفة والنسيج،  وبشخصيات حيوية نابضة ، فإنها تعكس وبصراحة ، قدرة فذة في القص وتشكيل الحدث ، من زاوية ، وموهبة إبداعية استثنائية ، تفرض ذاتها علينا بجدارة مبدعها، من الزاوية الأخرى .

   باختصار .. لقد قدم عبد الله نصوصاً فلسطينية المضمون ، إنسانية المحتوى ، ومعالجات يختلط فيها التاريخي بالمعرفي بالإبداعي ، ضمن رؤيا وفهم جديدين ، خرج بهما ومن خلالهما المؤلف من المألوف النمطي والدارج ، لجهة الاستثناء من ناحية والشمولية والعمق من الناحية الأخرى . 

من المفردة إلى الحالة !
( 1 من 2 )

عــبد الله تـايه : مــوهــبة غــيرت الاتــجاه عــنوة ؟!
  رجب أبو سرية*

       يبدو أن من أهم المظاهر سلبية في الأدب الفلسطيني الحديث ، تشكله في حلقات لا تتصل واحدتها بالأخرى إلا بعد لأي ومشقة ، فمن التشكل الحلقي في المستوى الرأسي أي ذلك المستند إلى الأجيال والمراحل التاريخية المختلفة / حيث يظهر ضعف التواصل بين مراحل الإبداع الفلسطيني في القرن العشرين ، لأسباب تعلقت بالأساس بما تعرض له المجتمع الفلسطيني من احتلال عثماني ، ثم انتدابي ، ثم إسرائيلي وسواه ، صادر السيادة الفلسطينية ، ومظاهرها ، ومنها وحدة الأدب الفلسطيني التي تعتبر دالة على هوية وطنية ووحدة قومية ، ما كان يمكن للاحتلالات المشار إليها خاصة الإسرائيلي ـ إلا أن تقف في طريقها وتعمل بكل ما أوتيت من قوة على منعها من التشكل الحلقي على المستوى الرأسي ، إلى التشكل الحلقي على المستوى الأفقي ، أي ذلك المرتبط بوجود التجمعات الفلسطينية في غير مكان جغرافي ، بالإضافة إلى انعدام الوحدة الجغرافية / السياسية ، للوجود الفلسطيني ذاته ، جعل من هذا الوجود عرضة للتأثر المتباين بالمحيط المجتمعي ، الثقافي / الإبداعي ، الأمر الذي يمنح الأدب الفلسطيني فوارق نسبية في حلقاته الدائرية ـ على مستواها الأفقي ، ومن جهة ثانية ، يضع عراقيل ذات آثار متباينة ، في طريق تبادل الإبداع الأدبي ، بين مناطق تواجد التجمعات البشرية الفلسطينية في غير مكانه ، وفي أكثر من دولة أو قطر..  

   ــــــــــــــــــــ

* صحيفة الأيام:العدد:1040

هكذا يمكن القول بأن مستوى تشتت الأدب الفلسطيني ، كان يدل على مستوى أو عمق الأثر السلبي الذي يمس الهوية الوطنية / القومية للشعب الفلسطيني ، في حين أن وحدة الأدب الفلسطيني بالمعنيين التاريخي والجغرافي ، لا تدل على وحدة وطنية وحضور في الهوية وحسب ؛ ولكن تساهم أيضاً في تحقق هذين الأمرين أيضاً..  

  يلحظ الدارس أو المهتم أو حتى المراقب لحالة الأدب الفلسطيني الذي ظهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967م ، ليس ذلك الحاجز السميك بين ذلك الجيل الذي ظهر في تلك الفترة والجيل الذي سبقه وحسب ، ولكن أيضاً التأخر في ظهور الجيل الإبداعي ، الذي ولد في رحم مقاومة الاحتلال، وعبر عن تلك المرحلة من عمر شعبنا وقضيتنا في خندق المواجهة اليومي ، حدث قطع وانقطاع دام عشر سنوات إلى أن بدأت القصص الأولى في الظهور ، حتى اجتمعت في مجموعة مشتركة ، أصدرتها مجلة آفاق في تشرين أول 1977م واحتوت على 27 قصة قصيرة لأربعة عشر كاتباً من الضفة الغربية وقطاع غزة ـ مناصفة ـ غالبية هؤلاء ، لم تكن قد أصدرت مجموعاتها الأولى بعد ، كما أن بعضها كان قد بلغ الأربعين من العمر ، وجزء منهم توقف بعد سنوات عن الكتابة، أما أصغرهم وأنشطهم فقد كان عبد الله تايه ، الذي كان يبلغ من العمر ( 24) سنة ، وكان من القلائل الذين أصدروا مجموعة قصصية خاصة . كذلك يلفت الانتباه أن معظم هؤلاء الكتاب كانوا معلمي مدارس ..

    عبد الله تايه شارك في المجموعة المشتركة الأولى بقصتين ، لم تتضمنهما مجموعاته الصادرة لاحقاً ، اختلفت القصتان في موضوعهما ، رغم واقعيتهما معاً، التي كانت تتجلى في ظروف الفقر والمعاناة ، يمكن القول باختصار بأن مستواهما كان على مستوى المجموعة ، بل على مستوى القصص الجيدة منها ، مع ملاحظة حميمية النص الأول (عطشى للمطر) الذي على الأغلب يسرد جزءاً من سيرة ذاتية، ويقدم شخصاً غادره لتوه إلى وطنه ، مسكوناً بأجواء الراحة في مصر / الجامعة .

   في حين شابت النص الثاني ( البئر الشرقي) عيوب من نمط تنميط الشخصيات وذلك بسبب الركض وراء الخطابية، والرغبة في الكتابة " الوطنية " عند تناول موضوع المقاومة . 

   المجموعة المشتركة الثانية التي صدرت العام 1981م، قدمت جيلاً مختلطاً من كتاب القصة القصيرة ، فبالإضافة إلى معظم من شاركوا في المجموعة الأولى ، قدمت أصواتاً متميزة، أضافت إلى فن القصة القصيرة في فلسطين (الضفة والقطاع) ، ومازال حضور بعضها ماثلاً لليوم ! والحقيقة أن أجواء نصوص هذه المجموعة مختلفة ، فهي تجاوزت براءة المجموعة الأولى وتأتأتها وتعثرها ، واقتحمت عالم التكنيك القصصي ، وعبرّت عن أجواء الداخل الفلسطيني ، في أكثر من مستوى وبعمق وإقناع . وظهر الاهتمام باللغة وبمشاعر الشخوص الداخلية ..

   عبد الله تايه شارك بنصين تضمنتها مجموعته القصصية التي صدرت لاحقاً ، وكان عنوانها  "الدوائر برتقالية" كان موضوعها عاماً ـ أي وطنياً ـ لذا جاءتا تسجيليتين إلى حد ما ، تعتمدان على الفكرة التي تسعى إلى أن تكون قيمة القص وهدفه ومبتغاه في آن واحد .                            

   "من يدق الباب " دفقة الموهبة :

   في الوقت ذاته كان عبد الله تايه قد أصدر مجموعته الأولى " من يدق الباب " عن وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر في القدس العام 1977م  . وتضمنت اثني عشر نصاً ، امتازت بدفقة الإبداع الأولى وبراءتها ، وكان فيها مزج بين الواقع والخيال بين الرغبة والهاجس، وتعاملت مع " جوانية " الذات الإنسانية في هذا الموقع من العالم بحساسية خاصة .

    والحقيقة أن هذه المجموعة بشرت بقاص مرهف على قدر من الموهبة ، التي كان يمكن لها أن تكون مفردة جميلة ، لو لم تخضع لاحقاً لقوانين ـ الواقع ـ المحيط بالمبدع ، الذي لا يمكنه أن يحلق خارج السرب . ولأنها تعرضت للعوالم الداخلية،  ونظرت إلى عوالم الناس ، ليس باعتبارهم كما هيولياً ، أو نسقاً اجتماعياً ، أو حتى طابوراً أو مادة لوعي ما،  بل سعت إلى كشف ما في دواخلهم من تناقضات ، فاخترقت ( التابوهات ) التي تغلق عوالمهم الخاصة ، من هنا بالذات يمكن القول بأنها كانت قصاً خارجاً عن المألوف في تلك الفترة .

   هذا التناول انعكس على أسلوبية القص ، الذي تعامل مع المونولوجات الداخلية للشخوص ليظهر ما في الذات الإنسانية من ضعف ومن قوة كامنة أيضاً ، وكانت النصوص في كثير من الأحوال تصدم في نهاياتها ، أي في مقولة القص، الوعي النمطي للقارئ ، الذي ينتظر وعياً جاهزاً ، يتفق مع رؤيته المسبقة للأشياء ، ولفكرته المختزلة والمختزنة عن الناس والمجتمع .

   أظهرت هذه المجموعة كل القبح والضعف الكامن في المجتمع والناس ، الذي وسم المجتمع برمته ، وحملت بالتالي مستوى من النقد الذاتي له ، الذي يعتبر إيجابياً وينم عن رغبة حقيقية في تجاوزه وجسدت بالتالي مهمة الأدب ، في النظر إلى القبح الكامن باعتباره نقيضاً للجمال المأمول . وكثيراً ما تعرضت الشخوص في هذه المجموعة إلى النهاية المأساوية ، باعتبارها المصير المحتوم لواقعها الشاذ والمريض ، الذي لا خلاص منه ، دون العملية الجراحية ، ودون التضحية الضرورية ، إذا ما أرادت أن تصل إلى حالة من التطهر والشفاء . وكانت الجملة قصيرة ، عبرت عن إيقاع قصصي متلاحق يشبه أنفاس النفس القلقة ، من وجود كل هذا القبح المحيط .. وغالباً ما كان القاص / الراوي يتحدث عنها بضمير الغائب ، ليوحي بحيادية مفترضة أو ليعبر عن عين رائية ، مراقبة، لا تخترع الواقع ، بقدر ما ترصده فقط .. 

   الذين يبحثون عن الشمس : التخطيط الروائي : 

   ولأن الحضور الطاغي للرواية في الواقع الراهن ، يغري المشتغلين بالأدب ، خاصة كتاب القصة القصيرة ، فكان على عبد الله تايه أن يكتب الرواية أيضاً ، وكان النص المبكر أيضاً  " الذين يبحثون عن الشمس " ولأن الرواية ذات مكانة وذات قيمة فكان لابد من التحضير لها ، أو التخطيط لمشروع كتابتها. 

   هذا النص يمكن القول عنه بأنه عبر عن لحظة معاناة المبدع مع اشتراطات وافتراضات المحيط القارئ ، فهو قد انفتح على اللحظة الدرامية ـ القتل ـ وتحديداً قتل العميل علي المحلاوي على يد الملثمين ، ليبدأ النسيج وفق عوالم تايه المفضلة ، أي العلاقات المثيرة والمحرمة للشخصيات ، التي تُظهر غير ما تضمر من " احترام " مزيف ، وهكذا يبدأ الراوي بتقديم شخوصه ، وتشييده عوالمه وفق هذه الحالة ، التي سرعان ما تتطور رضوخاً عند تحولات الواقع ، باتجاه الفعل الوطني / الثوري ، الذي يلف الواقع والناس بعد العديد من العمليات الجراحية بالطبع ..

   دون الخوض في تفاصيل النص ، يمكن القول ، بأن هذه الرواية ، هي أقرب إلى القصة الطويلة ، طغت عليها اللغة السردية ، وكذلك تكنيكها ، فبدت التحولات التي طرأت على الشخصيات ، رصداً خارجياً لها ، لم يقدم تبريره النفسي / الداخلي ، رغم ذلك فقد انساب النص بتلقائية إنشائية ، يجيدها التايه ، دونما افتعال ، والذي غالباً ما ينأى عن التعقيد في الكتابة ..

   على كل حال ، كشف هذا النص مجدداً ، زيف مقولة " الوحدة الاجتماعية " المفترضة ، فالواقع في حقيقة أمره ، واقعان ، واقع الناس العابثين ، المشغولين بجمع المال ومداعبة النساء ، وواقع المقاومين المختبئين في مخيماتهم وفي ملاجئ العمل الوطني.. ملاحظة مثيرة أيضاً ، يكتشفها من يقرأ هذا النص ، بعد عشرين عاماً ، على كتابته ، وهي أجواؤه ومفرداته ، التي ظهرت لاحقاً ، بعد عشر سنوات في الانتفاضة : الصقر ، الملثمون ، رمي الحجارة.                                       

من المفردة إلى الحالة !
( 2 من 2)

عبد الله تايه : موهبة غيرت الاتجاه عنوة ؟! 
 رجب أبو سرية*

   العربة والليل : القبض على الدفقة الإبداعية:
   هذا النص القصير ، بجماليته الاستثنائية ، يؤكد مجدداً موهبة القص لدى الكاتب ، ويشي بنفسه وتكوينه القصصي ، وبسعيه الدؤوب لالتقاط المفارقات الوجدانية والنفسية لدى  شخوصه، كذلك اعتنائه بالأحداث القصصية أكثر من اعتنائه باللغة أو التشكيل الفني، رغم أن ذلك المدخل يؤدي إلى اكتشاف التكنيك وإلى سلامة اللغة ، دون عناء البحث عنهما أو استحضارهما القصري المفتعل .

   اتبع تايه تكنيكاً خاصاً هنا ، قام على أساس القص الحر ، أو التلقائي ، وهو تكنيك ظهر عند فوكنر ، وفي كثير من الروايات الأوربية الكلاسيكية ، حين شكل البناء الروائي على أساس الفصول ، التي تجمعها وحدة المشهد الذي تتناوله الشخصيات المشكلة له ، كل من زاويتها . إذن كان المشهد واحداً وكانت الشخصيات متعددة ، 
ــــــــــــــــــــ

* صحيفة الأيام:العدد:1041
  أفرد الكاتب ، الذي اختفى هنا كراو ، لكل شخصية فصلاً لتقدم فيه شهادتها ، إزاء الحدث الذي يجمعها معاً . واستند النص هنا إلى إشكالية العلاقة المجتمعية القائمة بين الأضداد ـ الفلسطيني والإسرائيلي المحتل ـ في لحظة ذروة التصادم بينهما ـ الاعتقال ـ هكذا تحركت العربة (السجن) ـ أو التي تقودهم جميعاً إلى السجن، في ظل الليل الذي يلف الجميع ، دلالة على ما تخفيه أو تخبئه هذه العلاقة غير الطبيعية ، ومن احتمال تفاؤلي بالطبع بظهور النهار في آخر المطاف. 
   ولأن الحوار مقطوع عملياً بين الضدين المتصارعين والمتواجهين اللذين تفصل بينهما بندقية الجندي / المحتل ، فقد اعتمد الروي على المونولوج الداخلي، الذي يقدم كشفاً حقيقياً لدخيلة الشخصيات .. هكذا كان الروي أشبه بهجس متواصل ، لم يكشف ما يعتمل في دواخل الشخصيات المتناقضة من مشاعر متناقضة فحسب ، بل أيضاً منح الكاتب فرصة التعبير عن رؤيته بالنظر لأبعد مما هو ظاهر على سطح الواقع من كمون ظاهري ..

   هكذا كانت الحوارات التي تنبني على نظرة من عين لعين ، لتتداعى من بعدها ذكريات القول والبوح ، تتحول إلى حوارات حادة، في ظل الصمت المطبق ، وتفضح الهدوء الظاهر ، الذي يخفي الضجيج والاشتباك الخفي ، الذي يسبق العاصفة . وربما كان هذا النص واحداً من النصوص الفلسطينية القليلة التي تناولت العلاقة مع الآخر ، وفق هذا المستوى الوجداني والنفسي العميق ..
 التين الشوكي ينضج قريباً : السرد القصصي الذي يطابق الواقع :

   هنا يتحول النص إلى وثيقة تسجيلية بامتياز ، حين تنخرط الكتابة في نسيج الواقع ، بعد أن اكتشفت أن الواقع في حقيقته، يفوق الخيال ، وأن الكاتب يمكنه بالتالي أن يكتفي بأن يكون شاهد عيان ، يقوم بمهمة التصدي لمحاولات الإخفاء والتدليس ..

   الحركة الأولى للنص ، تبدأ في مقبرة ، لتشير منذ البداية إلى دلالة الموت وضديته مع الحياة ، هذه الضدية التي فرضت معناها وحضورها على المكان الفلسطيني الذي يمتاز بدراميته العالية ، وبتراجيدية خاصة جداً .. وتعتمد على التقاط مفردة الرفض في الوعي الشعبي لواقعة الموت ، التي تقصف بعمر أبطالها، فتحيطهم بهالة من الأسطورة الإغريقية ، التي تبقيهم أحياء في الوعي العام ، وتحيلهم بالتالي إلى قوة دفع للساكن العام ، هكذا هي حالة الجموع التي تنتظر بطلها ، والذي حين تتحقق نهايته المأساوية ، يحيله الوعي إلى أسطورة..  إن سؤال الكتابة هنا ، لم تتم الإجابة عنه ، في مستواه التقني وحسب ، بل وقد جاء صريحاً في النص أيضاً ، حين وضعت زوجة الكاتب فاروق عوض طفلها قبل الأوان ـ كأنه إجهاض ـ ثم عبر تحول عوض شخصياً من كاتب إلى مناضل ، يتلو رسالة السجناء من الزنزانة رقم 5 ، يقرأها إلى أهل المخيم .
   الدوائر برتقالية : العودة بعد انقطاع: 

   بعد أن حقق حضوره ، عبر أربعة أعمال إبداعية ، توقف عبد الله تايه ثمانية أعوام كاملة ، ثم عاد قاصاً مرة أخرى ، عبر مجموعته القصصية " الدوائر برتقالية " . وكان من الطبيعي أن تفارق هذه المجموعة حالة البراءة الأولى ، بكل ما انتابها من دفق ومن تجريب في الشكل والموضوع والجنس الأدبي أيضاً.. 
   ورغم أن هذه المجموعة قد احتوت نصوصاً قديمة نسبية ، أي من تلك الفترة التي انتمت لمرحلته الإبداعية الأولى ، إلا أنها عملياً قدمت نصاً ، يريده القراء ، ودفعت الكاتب إلى البحث عن الفرادة عبر " الشغل " أو الحرفة الإبداعية .

   هنا كانت النصوص عبارة عن مشاهد واقعية ، بل وتسجيلية حتى، وانعدمت تقريباً المسافة بين الكاتب /الراوي، والشخصية / الرواية ، ظهر ذلك جلياً حين تناوب الراوي مع البطل ، فحيناً هو يروي عنه ، ثم يتركه يتحدث بنفسه عن نفسه بضمير المتكلم (مثال: عصام في " الهراوات " وعبد السلام في " تلاميذ ولكن").

   الواقع هنا في هذه المجموعة صار أكثر اصطخاباً ، ووضوحاً، في حديته الصراعية ، الجنود هنا نزلوا إلى الشوارع ، حملوا هراواتهم وبنادقهم ، والملاحقات صارت يومية وأحداث القتل والضرب والتدمير ، تحدث في كل مكان ، وفي كل لحظة تقريباً .. 
    ربما كانت الفترة الزمنية ، التي عالجتها النصوص ـ فترة الانتفاضة ـ هي الدافع إلى ما ظهر فيها من تسجيلية ، ومن " واقعية " بينة .. 

   نص قبع في ذيل المجموعة هنا ، اسمه " اليابس والأخضر " امتاز بفرادة في التكنيك ، ما يشير إلى متابعة عبد الله تايه واهتمامه بالمنجز في فن القصة القصيرة على الصعيدين العربي والعالمي .

   وجوه في الماء الساخن : البحث عن رواية للناس:

   بعد بضع سنين ، يعود عبد الله تايه لتقديم رواية أفقية، سعت إلى تقديم المشهد عارياً ، ليظهر ما فيه من طرفي معادلة الاحتلال ، ربما بهدف اطلاع العالم الخارجي على ما يعانيه الناس هنا من قهر احتلالي ، وربما تساوقاً أيضاً مع مشهدية الكاميرا ، التي كانت لوقت سيدة القول هنا ـ وربما أيضاً ـ تعبيراً عن محاولة لقول ما لم يقل .. أو مراجعة ما حصل ، للبحث عن أسبابه العميقة..  
   المشهدية تقدم حدثاً متنامياً ، لكن بشكل أفقي ، وتظهر شخوصاً لكن على هيئتهم الخارجية ، تنعدم الفروق الجوانية / الشخصانية فيما بينهم ، وإن كانت لا تنعدم الفوارق الخلقية بين بعضهم والبعض الآخر .

    يعالج النص موضوعة العمل داخل الخط الأخضر ، ويُظهر طبيعة العلاقة العنصرية / القهرية لصاحب العمل اليهودي الإسرائيلي ، ضد العامل العربي الفلسطيني ، ويظهر أيضاً هشاشة التناقض " الطبقي " بين العامل وصاحب العمل اليهوديين ، كذلك سطحية المعتدلين أدعياء السلام والتعايش بين ظهرانيهم .. ويُظهر كذلك أيضاً مستويات واستعدادات العمال الفلسطينيين والطابور الخامس بينهم " المتمثل بمقاول العمال / الصبية " .. وينفتح النص على العوالم الشعبية في حي الشجاعية ومخيم الشاطئ ، ليظهر بؤس الحياة في غزة ، وخلفية هؤلاء الناس المضطرين للعمل عند عدوهم .. إلى أن تظهر بارقة الأمل ، حين ينفتح النص ، على الفعل الانتفاضي،  هكذا تظهر هذه البارقة كنعمة هبطت من السماء،  لتنفس عما اعتمل في صدور الناس ، وكنتيجة عن أفعالهم المجهضة . 

   يعبر النص عن وعي وطني مفارق ، لكل ما أشيع عن طبقة الصراع، حين أظهر هشاشة التناقض الإسرائيلي الداخلي ، وحين أظهر عدم جدوى التحرك النقابي بين العمال الفلسطينيين أنفسهم  .. لكنه وقع في مطب تكنيكي ، لفه بغلالة من الضعف ، فالنص انبنى على ثنائية العلاقة الضدية بين " الكيانين " ، أو " المجتمعين " الفلسطيني ممثلاً بالعمال ، والإسرائيلي ممثلاً بأصحاب العمل ، وهكذا كان إطار العلاقة هناك داخل الخط الأخضر ، لم يكن الإسرائيلي هو جندي الاحتلال ـ هنا ـ حامل البندقية والهراوة في غزة ذاتها .. لذا كان من الصعب أن نستنتج منطقية ـ السبب والنتيجة ـ أن تحتدم المعالجة النصية ، لعلاقة العمل هناك في المصنع ، في حين ينفجر الواقع هنا بين الجندي والمواطنين .. أراد الكاتب القول بواحدية الضدين ، بالطبع ، لكن منطقية النص والبناء الروائي ذهبت باتجاه آخر .
   البحث إيقاع مستمر : العود أحمد :

   وكما بدأ كاتبنا بمجموعة قصصية يختتم ـ بعد عمر طويل ـ بمجموعة قصصية أيضاً ، والعنوان هنا كأنما يلخص تجربة الكاتب عبد الله تايه ، الذي أفنى نفسه وأضناها في بحثه الدؤوب عن موضوعه ، وعن لغته ، وتكنيكه ، حين يصم أذنيه ، وينفرد مع ذاته، فيقدم نصوصاً على مستوى من الجاذبية ، أو حين ينفتح تماماً على الواقع والمحيط ، فينهمك في التسجيل ، ويكتب ما تريده العامة من الناس ..

    النصوص هنا تعبر عن ذروة التجربة وعن اشكالياتها أيضاً ، حين تحول تايه من مفردة إبداعية على قدر واضح من الموهبة ، إلى حالة إبداعية معبرة عن واقع مجتمعي في لحظته المحددة .. هنا النصوص تتباين في موضوعاتها ، وفي داخل النص الواحد أيضاً ، وتنوس مترددة بين الضديات : الواقع والحلم ، الذاتي والموضوعي، الواقعية والعبث ، الداخلي ( الجواني ) والخارجي ( التسجيلي ) ، المنطق والمفارقة ، الأخلاق والانحطاط .

   ومن سردية كسولة ، إلى نصية مغلفة بالغموض والتعمية ، في ظل واقع مضطرب يعتمل بكل الاحتمالات الممكنة ، وحتى تلك التي لا تخطر على بال .. هي تجربة بدأت بصاحبها مفارقاً للمألوف وللعرف الإبداعي ، ثم دفعته إلى حالة من التصالح معه ، عن غير قناعة مطلقة ، لذا فقد تنوعت التجربة التي سارت على طريق الإبداع النثري بين القصة القصيرة والرواية ، وجربت أشكالها المختلفة ، فأنتجت تنوعاً نثرياً يرضي أذواقاً مختلفة أو متعددة ، وربما متناقضة أيضاً .
قراءة نقدية 

رواية ( وجوه في الماء الساخن) 

وحيلة الفلسطيني على الحياة 

                                     فتحي درويش*

   بعد ثلاث روايات هي : الذين يبحثون عن الشمس 1979 ، العربة والليل 1982، التين الشوكي ينضج قريباً 1983 ، صدرت للكاتب عبد الله تايه رواية جديدة بعنوان " وجوه في الماء الساخن "، وهي من الإصدارات الجديدة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين .

   " المشهد الروائي " :
   ينفتح المشهد الروائي لدى عبد الله تايه على ساحة عامة يتجمع فيها العمال تمهيداً للانطلاق إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر ، هي ساحة الشجاعية المعروفة في مدينة غزة. ومع انفتاح هذا المشهد ، الذي غالباً ما يكون في ساعات الفجر الأولى ، تبدأ دورة الحياة ، فتتعالى أصوات نفير السيارات وتعلو الضجة ، وتتردد نداءات الباعة وأصوات سائقي السيارات ، في مزيج بانورامي عجيب تشتهر به مدينة غزة ، وهذه السّاحة بشكل خاص .
   وتبدأ معاناة العمال الغزيين ، الذين يذهبون إلى أعمالهم داخل المصانع والكيبوتسات الإسرائيلية ، وهم يقاومون النوم الذي لا يزال يداعب جفونهم . ولا تقف معاناة العمال عند هذا الحد ، بل تتعداه إلى علاقتهم برب العمل الإسرائيلي ، 
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* صحيفة الأيام : الخميس 4/7/1996م 

تلك العلاقة القائمة على استغلال قوة العمل لديهم بأقصى درجة ممكنة ، وإعطائهم أقل قدر ممكن من نتاج عملهم . وعلاقتهم كذلك بالعمل اليهودي الذي لا يترك لهم سوى الأعمال الشاقة والقميئة التي يأنف هو من العمل فيها ، وينظر إليهم باستعلاء وكبرياء لا يخلو من التعصب القومي .. 

   إلا أن هذا المشهد يظل حبيس المكان ذاته ، ولا يتطور باتجاه إضاءة أكبر لصالح المشهد العام في المدينة ، فلا نرى فعلاً مشاهد حركة جنود وسيارات عسكرية وحواجز ، وكأن المدينة التي تجري فيها أحداث هذه الرواية غير مدينة غزة ، ولا يلمس القارئ مثل هذه الإجراءات إلا على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 .

   " جودة الفكرة " :

   وتبدو فكرة الكتابة في هذا الموضوع فكرة حسنة ، طرقتها قلة من كتاب الضفة الغربية وقطاع غزة ، قبل أن يطرقها تايه في روايته هذه ، وهو بذلك يخرج عن النمط الروائي السائد منذ حوالي عشر سنوات ، والذي اقتصر على تناول جوانب معينة من الانتفاضة، فكانت مشاهده تقتصر على إطارات مشتعلة ، ورشق حجارة ، ودخان يعانق السماء .

    إلا أن هذا النمط ـ والحق يقال ـ قد أدى أغراضه ، وساهم في إبراز هذا الحدث العظيم ، الانتفاضة ، وتحويلها إلى نمط حياة لدى المجتمع الفلسطيني لفترة زمنية ليست قليلة . إلا أنه يتوجب الآن البحث عن طرق ووسائل جديدة للتعبير عن هذا الحدث العظيم ، تتجاوز النمط الروائي الراهن ، باتجاه ترسيخ هذا الحدث ، وتقديمه بصورة تبرز الوجه الآخر له ، الوجه الإنساني الذي جرى تغييبه لدى معالجة هذا الفعل الشعبي الكبير ، ليصبح على المدى البعيد جزءاً من الموروث الشعبي الفلسطيني .
  " مضامين تقدمية " :  

   يقدم تايه في روايته الجديدة ، مفاهيم ذات مضامين تقدمية كالإضراب عن العمل وتضامن العمال ، إلا أن هذه المفاهيم تظل أسيرة بداياتها الأولى ، ولا تتطور إلى الدرجة التي يشتهيها القارئ ، فتكون النتيجة فصل العمال الذين اتهموا بالتحريض على الإضراب من أعمالهم ، والخضوع لرغبة رب العمل الإسرائيلي دون أن يرافق ذلك حركة احتجاجية منظورة لدى العمال الآخرين . هذا على الرغم من أن الرواية تشهد موقفاً آخر مماثلاً يقوم فيه الأطفال بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية ، ورشق سيارة المقاول المحلي الذي يستغلهم بالحجارة وحبات البندورة .. وبذلك يكون الأطفال في هذه الرواية أكثر نضجاً وأكثر وعياً لحقوقهم من العمال الكبار،  إلا إذا كان الكاتب يقصد أن الخوف على لقمة العيش هو الذي دفع بالعمال إلى اتخاذ مثل هذا الموقف ، وهذا على أي حال ليس مبرراً:  " وقفت العربة أمام مقهى أبو درويش لينزل منها الأولاد ، نزلوا يحمل كل منهم حصته من البندورة ، توانوا عن الانصراف إلى  بيوتهم ، وقفوا أمام العربة وقد أغلقوا الطريق على أبو علي الذي أطلق بوق العربة ينبههم للابتعاد ، لكنهم لم يفسحوا له الطريق ، فظل واقفاً ينتظر انصرافهم من أمامه،  امتدت أيديهم إلى حبات البندورة ، تناولوها من أكياسهم ، وبدءوا برشقها نحو العربة ، ارتبك أبو علي، أوقف المحرك،  استمر الرشق بغزارة ، تعالي صراخ الأولاد يشتمونه مع كل حبة بندورة تتفجم على حديد وزجاج العربة،ص88. 

   وهناك مواقف أخرى لها دلالاتها في الرواية ، يلامسها الكاتب من بعيد ، وهي على أي حال ليست وظيفة الرواية ، عمق الهوة التي تفصل بين اليهود الشرقيين والغربيين ، وقد تبدى ذلك في موقف عزرا كوهين عندما سأله أبو شحادة عما إذا كان لشموئيلي مدير المصنع أولاد على الحدود ، أجابه عزرا : 

ـ أنت أهبل اللي مثله أولاده في أميركا .
   " تقنيات الرواية " :

   هذا من حيث المضمون ، أما من حيث الشكل فإن ما يميز هذه الرواية سمة الإسهاب في الوصف ، التي يعمد إليها الكاتب من أجل إضاءة أفضل للمشهد الروائي ، لكشف سمات المكان والمناخ العام الذي تجري فيه أحداث الرواية ، هذا رغم ملاحظتي السابقة على ضيق المشهد ، تكرار المشهد هي أيضاً سمة أخرى من سمات الرواية ، حيث يتكرر مشهد المقهى في أكثر من فصل من فصول الرواية ، ومشهد السّاحة يتكرر هو الآخر ، وكأنما أراد الكاتب توكيد هذين المشهدين ؛ على اعتبارهما مشهدين مركزيين في الرواية . 

   يميل الكاتب أحياناً إلى استخدام الجملة القصيرة المتوترة، لكنه ما يلبث أن يعدل عنها لصالح السياق السردي الذي اختطه منذ بداية الرواية ، والذي كان محكوماً في أغلب الأحيان بصيغة الفعل المضارع ، صيغة الفعل الأثير لدى الكاتب. يمزج الكاتب بين الفصحى والكلام المحكي ، وهذا المزج غالباً ما يستخدمه الكاتب في الحوار بين الشخصيات ، الذي تبدو الرواية غنية به ، وهذه أعتبرها ميزة أخرى من ميزات هذه الرواية ، إذ أن الحوار بين الشخصيات لا يمكن أن يكون بالفصحى بل باللغة المتداولة بين الناس . 

   يقول الناقد والروائي اللبناني إلياس خوري في مقابلة أجرتها معه مجلة " الحرية " بتاريخ 29/10/1989م ، " أريد أن أعترف هنا، بأن كتابة الحوار بالعامية أكثر صعوبة من كتابته بالفصحى ، لأنه عليك هنا أن تفصّح العامية بطريقة ما، وأن تدمج العامية في مبنى الفصحى ، لا أن تتركها مستقلة عنها ، أنا أعتقد أن الأدب الحي عليه أن يتعامل مع اللغة الحية ، والأدب الحي هو الأدب الذي يقدر على استخدام اللغة كما تُحكي ، وعلى محاولة دمجها باللغة الموروثة، كيف يمكن أن يتكلم البويجي ، وبأية لغة يمكن أن تتكلم المومس ".  

   " ثلاث مستويات " :

   تحافظ هذه الرواية على ثلاث مستويات من مستويات التعبير هي: 

 السرد : حيث يقوم الراوي ، الذي هو الكاتب نفسه بهذه المهمة على مدى صفحات الرواية ، ولا يخفف من وطأة السرد سوى الحوار بين الشخصيات ، الذي أجاد الكاتب توظيفه في خدمة النص الروائي. فكان هذا الحوار هو الجزء المتمم لعملية السر الحوار بين الشخصيات : يحتل هذا الحوار حيزاً مهماً في الرواية ، ويمكن من خلاله أن يتعرف القارئ على سيكيولوجية الأشخاص ، ونوازعهم الداخلية ، ومواقفهم من شتى القضايا المطروحة ، كقضية الاستغلال مثلاً ، يقول أبو درويش القرمان : 

ـ الله حلل الشغل وحرم الاستغلال ، المال الحرام رايح ، "ويل لكل همزة لمزة ، الذي جمع مالاً وعدده "، البركة منزوعة يا لطيف . ومواقف كثيرة لشخصيات أخرى في الرواية . 


   الحوار الداخلي " المونولوج " : ويشغل هامشاً بسيطاً في الرواية: إذ يقتصر هذا الحوار على موقف واحد أو موقفين على الأكثر داخل النص الروائي ، ومن خلاله يمكن التعرف على الصراع الداخلي الذي يضطرم في نفس أبو اسماعيل العجماوي ، وموقفه من علاقات العمل السائدة داخل المصنع : " ليس من المعقول أن نظل هكذا ، بلا كرامة، وإنسانية ، ولا حقوق ، ينظر إلينا معظم العمال اليهود كأننا خلقنا  لخدمتهم" ، ص 27 .
   " شخوص الرواية " :

   تقتصر رواية  "وجوه في الماء الساخن " على عدد محدد من الشخصيات التي لها دور فاعل في الرواية ، ولا نرى دوراً بارزاً للمرأة فيها هناك سوى شخصية سعدة التي تقوم بدور ثانوي في الرواية ، مع أنه دور مهم يفترض إضاءته بشكل أفضل . 

   شخصية أبو علي جاد الله تبدو منسجمة مع ذاتها أكثر من الشخصيات الأخرى، حيث يصورها الكاتب على لسان أبو درويش القرمان صاحب المقهى ، ويحدد ملامحها كالتالي : 

ـ شايف يا خميس هالملعون !!

ـ الله لا يبارك له .. شوف الكرش . 

ـ والا هالراس .

ـ قول منفوخ نفخ . 

ـ منفوخ من دم العمال وعرقهم ." ص 20.

   ولا تقتصر ملامح هذه الشخصية عند هذا الوصف الخارجي ، بل جهد الكاتب في تبيان دواخلها وكشف مواقفها .

   رواية تايه لا تقتصر على بطل محدد بعينه ، رغم حرصه على إبراز دور أبو إسماعيل العجماوي ، وأبو شحادة وتقديمهما على أنهما من القادة النقابيين في المصنع . إلا أن هاتين الشخصيتين ظلتا محكومتين بالخوف في حركتيهما داخل المصنع ، وحتى خارجه ، وفي علاقتهما مع مدير المصنع الإسرائيلي ، الذي يصر دائماً على تجاهل مطالب العمال العرب.

   هاتان الشخصيتان يمكن اعتبارهما نموذجاً للبطل السلبي المتعدد الوجوه داخل الرواية ، مع أن في هذه الرواية نماذج للبطل الإيجابي مثل محمود خميس ، الذي لا يتوانى عن المواجهة في سبيل الدفاع عن حقوقه ، ورد الظلم عن زملائه العمال الأطفال ، وتحريضهم على التباطؤ في العمل ، بل وعلى مواجهة أبو علي جاد الله وكيل العمل المحلي ورجمه بالحجارة.  

   رواية "وجوه في الماء الساخن" ، تقدم لنا حيلة الفلسطيني على الحياة ، ومقاومته للموت ، الذي هو نقيض هذه الحياة ، وقد جاءت الانتفاضة في ختام روايته كنتيجة منطقية بل وطبيعية لهذه المعاناة ، التي تراكمت على مدى سنوات طويلة من عمر الاحتلال . لقد نجح تايه في تقديم صورة هذه المعاناة في قالب فني جميل ، وهو بالتأكيد عايش هذه المعاناة ، ولمس تفصيلاتها الدقيقة عن قرب، وهو لولا معايشته لها لما استطاع التعبير عنها بهذه الدقة ، وبهذه الدرجة الفنية العالية.

اللصوص في رواية( عبد الله تايه)
(الذين يبحثون عن الشمس) 
عزت الغزاوي*

شيئان يعتصران قلبي أسى 

رجل مقاتل يعاني من الفقر 

ورجل ذكي يعد من المرفوضين (1) 

   لست أدري إن كان قد ارتبط في ذهني نوع من العلاقة بين رواية نجيب محفوظ " اللص والكلاب " ، ورواية عبد الله تايه " الذين يبحثون عن الشمس " ، فجاء اختياري لعنوان هذه الدراسة في واقع الأمر نتيجة لسببين : أولاهما أنني أردت أن أثبت وجود تلك العلاقة ، وثانيهما أنني توخيت تحديد البحث بموضوع اللصوص ، الذين يتحركون جنباً إلى جنب في طول وعرض هذا العمل الأدبي ، الذي اعتبره موازياً في نضجه الفني للأدب الفلسطيني خارج الوطن المحتل من جهة ، وللأدب الفلسطيني في أعماق الوطن المحتل من جهة أخرى . 

   اللصوص في رواية " الذين يبحثون عن الشمس " يتحركون على مستويات مختلفة . وتسهيلاً للبحث سأحاول أن أحدد مستويين اثنين يتشابكان تشابكا محكماً في خضم وقائع الرواية ، إلا أن الخط الذي يفصل بينهما يبقي واضحاً تمام الوضوح ، بحيث يتسع مع نهاية الرواية ويؤدي إلى طلاق كامل بينهما . المستوى الأول : هو أولئك اللصوص الذين احترفوا اللصوصية عن عمد ، ولم يكن بإمكانهم أن يبحثوا عن معنى جديد للحياة . المستوى الثاني : هم أولئك 
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* من كتاب : نحو رؤية نقدية حديثة ، ـ الطبعة الأولى ـ تشرين أول ، 1989 ـ منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين .

الذين بدأوا حياتهم دون عمق ثقافي ، أو ثوري ، أو اجتماعي ،  وعندما يحسون بهذا الوعي يدركون حقيقة أن الطريقة متشعبة ، وأن بالإمكان تغيير مسار حياتهم وإثرائها بمد ثوري واجتماعي .

   وتبدأ أحداث الرواية بمقتل أحد  "اللصوص " وهو " علي المحلاوي " ، الذي اشتهر بعمالته ، ولم يكن أمام الذين يبحثون عن الشمس إلا تصفيته جسدياً ، " علي المحلاوي" رمز نمطي للمستوي الأول من " اللصوص " ، فقد وجد مصلحته في سرقة حق أبناء المخيم في طلب الحرية عن طريق العمل الثوري ، ولعل موت " علي المحلاوي " بقدر ما أثار بهجة أطفال المخيم ، وأزال قليلاً من الظلال القاتمة عن طرقات النضال الثوري ، بقدر ما فتح الأبواب على اتساعها ، ليتركز الضوء على أنماط أخرى من " اللصوص " ، الذين تاهوا أيضاً مع تعقيدات الحياة،  وفقرها وآلامها وإحباطها . فلا يمضي كثير من الوقت حتى نتعرف على شخصية " يسرى " زوجة حمدي التي سنأتي للحديث عنها في معرض المستوى الثاني " للصوص " .

  "يسرى" واحدة من بنات المخيم اللواتي حصلن على التوجيهية ، وكانت تلك هي الميزة الوحيدة إلى جانب جمالها التي جعلتها تقترن بشخص وافر الغنى مثل حمدي ، لكنها وبشخصيتها المسطحة أرادت أن ترتوي حتى الثمالة من الغنى، فلا تكتفي بما يهيئه لها زوجها من أسباب الثراء ، فتنشط في علاقة مشبوهة مع المحامي أبو سليم " سمير " وتستغل فرصة غياب زوجها ـ صاحب الأعمال ـ لتغوص في الوحل بكامل إرادتها . لكن "يسرى" تجد أسباباً لتبرير عملها ، فزوجها كثير الغياب عن البيت ، وإن عاد فهو لا يعود إلا متأخراً ، ثم أنه غارق وراء هموم الأموال التي يجمعها كيفما اتفق " حمدي وحيد في الحجرة يعبث في مكتبه وأشيائه .. وأنا هنا وحدي أحاول النسيان ، وحمدي غافل عني ، يقف على محطة لا أمر بها ، ولا أعرفها ، ولا أريدها ، إنها محطة الإذعان على صفحة الحسابات التي لا تنتهي وهو لاه عني بأمواله " (2) . 

   ورغم أن حق المرأة الطبيعي يكون في اهتمام زوجها بها، إلا أن الانتقاص من ذلك الحق لا يعني الشذوذ ومقابلة الخطأ بالخطيئة ، كان بإمكان " يسرى " أن تملأ وقتها بأعمال كثيرة من بينها العمل الثوري ، الذي تقوم به بنات من نفس الطبقة ، ومن نفس الواقع الاجتماعي ، ولكنها انجرفت بإيحاء من واقعها الجديد كزوجة رجل ثري إلى الانتقام من الرجل الذي يسافر إلى مدن الدنيا لعقد الصفقات التجارية ، وهناك يغرق في البارات ، وأماكن الدعارة ، وكأنما بأفعاله تلك يغريها بمزيد من الخيانة . لكنّ  "حمدي " يصر على الانتقام من زوجته التي تخونه مع رجل آخر ، وينطلق في إصراره ذلك من مفهوم بورجوازي ، أقرب شئ إلى تفكيره ، فهو ثائر لأنه الرجل الغني الذي رفعها إلى مكانته الاجتماعية ، وأبعد عنها شبح الجوع والحرمان ، الذي يتهدد كل من في المخيم " هذه العاهرة امتصت من دمائي وأعضائي ما يصنع آلاف الأطفال في مختبرات العلماء الذين يبحثون عن خلق الخلايا الحية .. إنها رغم المال تفضل أن تخونني " (3) .

   وينتشي " حمدي " مع فكرة الانتقام ، بحيث تصبح الفكرة نصراً ، لكنه يصطدم بالحقيقة القاسية ، وهي أن كل معاني الانتصار تفقد قيمتها مع مرور الدورية العسكرية .. يأمره الجندي أن يخرج من السيارة ، ثم يتفقد جيوبه بإذلال ، بينما ارتمت زوجته في المقعد الخلفي شبه مغمى عليها بعد إصابتها بنوبة قلبية . هنا يتناقض الفعل الإرادي والانتقام لخيانة شخصية ، مع عدم القدرة على الانتقام من وضع عام ، ربما يكون السبب الرئيسي عن كل الإحباطات التي تلف المدينة والمخيم .. 

   " والساعة صارت تحت أمر منع التجول .. والزمن غارق في الممنوعات .. وهو واقف لا يدري ماذا يفعل .. !! (4) وكلمة واقف هنا في السياق تشد القارئ، من حيث أنها عمل إرادي تؤدي إلى معنى أعمق ، يتمثل في موقف كل من " يسرى" و " حمدي ".  توقفت هي أمام شهواتها ، وتوقف هو أمام رغبته في الانتقام ، ونسيا في غمرة وقفتهما تلك كل المعاني النبيلة للحياة . وهكذا تمضي اللحظات، يطوف بها الشوارع دون أن يشتري لها الدواء ، وفي البيت يكون " هذا الموت يتمطى بحجم الضوء الساكن في أركان الحجرة " (5) وتموت يسرى كما مات " علي المحلاوي " ، والعامل المشترك بينهما هو الخيانة ، مع اختلاف الوسيلة والغرض .

   ومن ناحيتها تشترك " نادية " زوجة محمود ـ بطل الرواية ـ في هذا العامل أيضاً ، وتكون في حقيقة الأمر تعميقاً فنياً لدور "يسرى"، حيث أن دوافع المرأتين لخيانة بيت الزوجية يكون متشابهاً تقريباً ، ف" نادية " أيضاً جاءت من أعماق المخيم المفتوح للشمس والريح والمطر والفقر ، وعندما يتقدم لها " محمود " ترضى به زوجاً رغم فقره ، ولكن ما تلبث أن تتفتح عيونها على " المال " ، فتبدأ بخيانة زوجها الذي تحجب طهارته ونقاؤه الثوري كل معاني الخيانة .

   إن " نادية " لا ترى سوى الجانب الظاهر من حياة زوجها : فقير مدقع لا يملك سوى قميصين ، إضافة إلى أنه يضيع قروشه القليلة على مقاعد القمار ، دون أن تعلم أنه إنما يمثل دور المقامر إمعاناً في التخفي ، وخوفاً من أمثال " علي المحلاوي " . وتستغل  " نادية " فرصة ابتعاد زوجها عن البيت كما فعلت " يسرى " لتغرق حتى الوحل في علاقة خيانية مع المحامي " سمير " ، الذي يمنحها قليلاً من المال حتى تستطيع مشابهة النساء الأخريات . ثم أنها تحاول أيضاً أن تغري "حمدي" من أجل الحصول على مزيد من المال، فتستغل حقيقة شغفه بها ونظراته المسعورة إليها .. " هذا الرجل غني .. غناه بحجم الفقر في المخيمات ويزيد .. يكفيني أن يكون حمدي غنياً .. سأصطاده .. سأكذب عليه وسيغدق علي الأموال فهو مغرور " .. ( 6) ويبقى محمود في نظرها " ذلك القذر الذي يترك فراشي كثيراً باحثاً عن أعمال أخرى . سأتركه يتمتع بالفقر والشقاء كما يريد " .ص7.

  إلا أن " نادية " وفي غياب أي وعي ثوري ـ لا ترى في الحياة سوى وجهي الغنى والفقر الماديين ، فتأبى أن تكون إماً لأطفال ترميهم لفقر المخيم وحرمانه.."  أيحق لرجل مثله أن ينجب أطفالاً يدفع بهم إلى الطرقات الموحلة في المخيم لتدوسهم عجلات المرض والفقر والجوع .. سيكونون نقمة وسيلعنون البطن التي انتفخت بهم " .. (8) تلك نظرة عدمية للحياة ، أملتها عليها نظرتها المادية ، فإما أطفالاً لا يعيشون زخم الحياة وألوانها ، وأما العدمية المقصودة ، وتلك خيانة أخرى لا يستطيع المخيم أن يحتملها ، فلو أن كل امرأة خرجت من أعماقها بنفس النظرة العدمية لفقدت الحياة معناها ، ولما خرج من أحشاء امرأة رجل مثل " محمود " يحارب العدمية عن طريق النضال . ومع أن " نادية " لا تختلف كثيراً عن "يسرى"، من حيث أنهما لم تستطيعا معايشة الوضع الاجتماعي والسياسي رغم أنهما من قلب واقع المجتمع ، إلا أن نادية استطاعت أن تنتقل مع آخر الزاوية من الهم الشخصي المتمثل بالحاجة المادية، إلى هم جماعي تمثل بنسف بيت محمود بعد اكتشاف أمره ، وهذا الانتقال لم يأت عن قناعة وطنية بضرورة التضحية من أجل المستقبل ، ومن أجل أطفال " الطرقات الموحلة " ، بل جاء تأكيداً لابتعاد خطها طيلة الوقت عن خط الرجل الذي فتح لها بيته . 

    وقد يكون في الحدث إشارة واضحة إلى بداية وعي سياسي ، يكون وقعه كالصاعقة على رأس نادية ، التي اقتنعت أخيراً بضرورة الإنجاب من محمود ، وكانت قبل ذلك قد توقفت عن خيانة زوجها مع " سمير " ، لكنها في كلتا الحالتين لم تكن تتصرف بوحي من وعي اجتماعي أو أخلاقي ، بل جعلت الظروف تتصرف بقرارها ، فهي عندما تقطع صلتها الخيانية بسمير ، لم تكن هي المبادرة لذلك بل هو الذي قرر أن يبدأ حياة جديدة مع زملائه الذين يبحثون عن الشمس.. تقول له نادية .. " أحببتك لأنك وسيم ولأنك غني .. لو كان زوجي غنياً لرضيت بقسمتي معه ، لكني الآن .. الآن عرفت مدى الأوحال التي تلوثني .. واليوم جئت تقول أنك صحوت " (9) إذن لم تكن تلك توبة بقدر ما هي تقبل للواقع .. تقبل لرغبة رجل أراد أن يتوب .

   ويصعب من الناحية الفنية تبرير قبول "نادية" بالأمومة في آخر الرواية ، فتلك سقطة ارتكبها الكاتب ، نتج عنها خلل أثر سلباً على البناء الدرامي للرواية ، فنادية ليست شخصية تراجيدية يمكن للقارئ أن يتعاطف معها . وقصدتُ بالشخصية التراجيدية تلك الشخصية التي ترتكب خطأ بناء على هفوة غير مقصودة ومبررة . لكن نادية ارتكبت خطيئة وعن قصد ، تماماً مثل " يسرى " وذلك بفقدها عاطفة " الرثاء" التي يشعر بها القارئ عادة لدى قراءته لسطور شخصية تراجيدية . إضافة لذلك فإن " نادية " لم تمر بأي مرحلة " تطهير" حقيقية يمكن أن تغفر لها ، إلا أن القارئ يستطيع أن يدرك أن في إنجاب "نادية" لطفل من "محمود" هو استمرار للمد الثوري ، وهو تحقيق لرغبة قوية في نفس البطل " محمود " لمواصلة العطاء. ومع ذلك يبقى هذا الإدراك ناقصاً ضمن ماضي الأم.. أليست هي المعلمة للجيل ؟ 

   وإذا كانت شخصية كل من "يسرى" و"نادية" تطفو من خلال " الفعل الخاص " الذي تقومان به خلال الرواية ، فإن شخصيتهما تتضحان وضمن بعد آخر من خلال المقارنة مع شخصية  "سهام " ، التي تزود محمود بالعطاء الثوري .. محمود الذي يرى فيها إنسانة حقيقية كان يجب أن يجمعهما القدر معاً طيلة الزمن الراحل والآتي .. " وفي الليل يعرف كل الناس كيف ينبشون أحزانهم ومواجعهم ، وبحجم أحزان الناس كانت أوجاع سهام ، وكنت ألتجئ إليها أخفف ما بي وأخفف عنها " (10) سهام أيضاً جاءت من أعماق نفس المخيم ، ماتت أمها تحت عجلات سيارة عسكرية ، وبقيت بدون أم.. ثم أن والدها أصيب بالجنون حسرة على ما حدث لزوجته " .. ورغم الفقر والحرمان من الأم ، ومن حضور الأب الراشد ، لم تنحرف سهام .. إضافة لذلك فإن سهام عملت كسكرتيرة خاصة لسمير " وعملت أنا عند هذا الوحش الذي لم يزرع الله فيه ضميراً " .. (11) ومع ذلك كله لم يستطع "سمير" بوسامته وأمواله أن يغويها . واختارت "سهام" طريقها مع الذين يبحثون عن الشمس ، إلى أن تم إلقاء القبض عليها ومعها أكوام كبيرة من المنشورات .

   كيف تختلف " سهام " عن كل من " نادية " و " يسرى"؟ الثلاثة جئن من نفس الواقع البيئي وربما الثقافي ـ أعني من الناحية الدراسية ـ لكنّ " سهام " عاشت مأساة الدم من خلال لحم أمها المفروم تحت عجلات سيارة عسكرية ، في الوقت الذي كانت فيه تقطع الشوارع كي تستطيع شراء كمية من " العدس" تسد بها حاجة البيت من الطعام . لكن ، هل هذا كل ما هنالك ؟ بالطبع لا .. فشخصية سهام ليست شخصية مسطحة ، فهي بالفطرة وبوحي من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه ، امتلكت شخصية عميقة استطاعت أن ترى بها الأشياء من منظار وطني واجتماعي وسياسي واضح، وهذا بالذات ما جعلها قريبة من فكر " محمود " وباقي الباحثين عن الشمس .. يقول محمود " أما سهام فمعدن آخر .. معدن المسحوقين الذين أنا من صلبهم " (12) . المسألة إذن في رأي " محمود" هي مسألة معدن ، لأن المعدن لا يستطيع أن يغير طبيعته إلا بقدر ما تقوى عليه الظروف ، أو يد الصنعة . ولا شك أن "محمود" أيضاً كان بعبارته تلك يقارن بين "سهام" وبين زوجته "نادية"، وهذا بالتالي يعطي تلك المقارنة صفة نمطية .

   ويندرج تحت المستوى الثاني من "اللصوص" "رجل الأعمال" " حمدي " ، الذي عرف الخداع أول ما عرف أثناء سنوات المدرسة ، فقد كان ـ بحكم ثراء والده ـ يستغل باقي التلاميذ من أجل مصلحته الخاصة ، رغم المرارة التي تركتها المدرسة في قرارة نفسه . فكان تركه للمدرسة فرصة كبيرة للتعويض عن فشله،  وزادت الممتلكات فتربصت في عيون الجميع ، وصرت حلماً يعجز الكثيرون عن الوصول إليه من غنى وجاه " (13) ولم يكن ليكتفي بذلك ، فقد كانت رغبته في الانتقام من التلاميذ الذين كانوا يصفعونه أيام المدرسة رغبة ملحة ، جعلته لا يوفر فرصة الانتقام تلك إن واتته " .. وأدس أنفي في أيامهم ، وأعربد على نسائهم كما اشتهى ، ورغم ذلك.. الحقيرون يتملقونني وهم يعلمون أني نسجت في نسائهم نسجاً غير شريف " (14) .

   لكنّ ثروة حمدي هي " مال قديم " ورثه عن والده ، واستطاع بقدرته الفائقة كرجل أعمال أن يضاعف من ثروته ، حتى أصبح ثراؤه  " بحجم فقر المخيم " ، ولئن كان الكاتب قد غض النظر عن أي سرد يبين لنا طبيعة عمل " حمدي " وطريقة حصوله على كل تلك الأموال ، فإنه أوحى في أكثر من موقع بأن هذا الثراء يقابله فقر الآخرين ، فكان ثراء "حمدي" عنصر مقابلة مستمر بين الحياة البورجوازية الغارقة في الحفلات والعربدة وبين أوصال المخيم وفقره. هذه نادية ـ زوجة محمود ـ تنظر إليه وكأنه آت من عالم آخر ، " عضلاته لم تنم على إعانات الأمم المتحدة .. بل نمت في مطاعم العواصم المختلفة .. ورغم أنه غير وسيم إلا أنه غني يكفيني أن يكون حمدي غنياً " (15).

   وكان زواج "حمدي" من "يسرى" صفقة محكوم عليها بالفشل، تزوجها لأنها جميلة أولاً ، ولأنها حصلت على التوجيهية التي لم يستطع هو الحصول عليها . وبالمقابل فهو يعرف أن "يسرى" قد نشأت في " بيت مستور " ، فأين فقرها من ثرائه ؟ أراد بزواجه لها أن يرفعها إلى مكانته الاجتماعية والمادية ، " ولم يكن مدفوعاً بشعور إنساني يحدد صدق العلاقة بين رجل وامرأة ، بل كان مدفوعاً برغبة قائمة في أعماقه ، وهي أن يمتلك "يسرى" كما يمتلك أي شئ في بيته الأنيق ، وهو أيضاً لم يحاول التعرف على شخصية زوجته ، حيث أنه اعتقد أن ثراءه الفاحش وما يستطيع أن يوفره لها من أسباب الترف المادي ، كفيل بأن يبقيها أسيرة لرغباته ، وكانت النتيجة أن سرق منها شعور الأمان في بيت الزوجية وذلك بسهره المتواصل خارج البيت ، ورحلاته المكوكية إلى عواصم العالم لعقد الصفقات التجارية ، إضافة إلى عدم استقراره العاطفي ، فهي ـ بطبيعة الأنثى ـ تدرك أن "حمدي" يخونها مع نساء أخريات . وسرقت هي منه بالمقابل كل ما استطاع أن يحرمها منه ، وخانته مع سمير وبذلك وضعته في دوامة الانتقام ، " عزرائيل يأبى إلا أن يحملني مسؤولياته ويجشمني العناء .. أهكذا  يا عزرائيل .. أفبعد أن تمتد أصابعك السماوية الساحقة ترتد فجأة بهذا الخزي ، وتنكفئ على عقبيك ؟ (16) ولعل هذا الحوار مع النفس يذكر القارئ ببطل نجيب محفوظ في رواية " اللص والكلاب " ، حينما يتيقن سعيد مهران من خيانة زوجته " نبوية " ، تثور ثائرته ويحاول أن ينتقم لنفسه ، وأثناء كل محاولاته للانتقام ؛ ترتسم أمامه أبشع صورة للخيانة ، كتلك الصورة التي ترتسم في مخيلة "حمدي " وهو يدور الطرقات بسيارته ، بينما ارتمت " يسرى " في المقعد الخلفي تتلوى من ألم النوبة القلبية التي داهمتها فجأة ، دون أن يمد " حمدي " لها يداً للمساعدة . ومع موت " يسرى " تنتهي متاعب " حمدي " الطويلة، لقد استطاع أخيراً أن يثبت لنفسه أنه الرجل الأقوى ، وأن  "يسرى" لم تكن إلا حشرة صغيرة في دنياه الواسعة ، وها هو يسحقها تحت أقدامه .

   وأدرك حمدي أيضاً أن " يسرى " كانت المنفذ الضعيف إلى عالمه، فقد استطاع هو أن " يعربد على نساء " الآخرين من أولئك الذين " صفعوه " أيام المدرسة ، ولكن " يسرى " تمنعه من أن يمتلك كل ذلك العالم السادي ، فها هي تقدم نفسها لواحد من أولئك الآخرين وهو " سمير" ، وكان من الطبيعي أن تنتقل النقمة بعد موت يسرى إلى رغبة جامحة في الانتقام من " سمير " ، الذي حرمه التربع على عرش ذلك العالم وسرقه "شيئاً " من ممتلكاته الخاصة .

   كان حمدي " يتمنى لو أن " سمير" يتزوج ، ليحاول بثرائه أن يستميل تلك الزوجة ، لكن الأمنية بقيت سراباً  " إلا "سمير" ، إنه الصرصار الوحيد الذي تملص كالرغوة .. رفض الزواج إلى أجل غير محدود " .. (17) غير أن كل تلك الرغبة في الانتقام من " سمير" تنقشع تدريجياً مع الوعي الخاص الذي بدأ يتسلل إلى حمدي ، فمن خلال ملاحقته لسمير يكتشف أن "سمير" هذا الذي يريد قتله ، إنما هو من أولئك الذين " يبحثون عن الشمس " .

  ومع أن " حمدي " لا يصدق ادعاء " سمير " دفعة واحدة ، إلا أنه يلمس تغييراً واضحاً في شخصيته " كلمات سمير فيها أشياء جادة .. هل تغير سمير حقيقة " ؟ (18) .

   وما أن يصل " حمدي " إلى ذلك التساؤل ، حتى تبدأ رغبته في الانتقام تتلاشى أمام معطيات جديدة . انظر إلى حواره مع سمير عندما استطاع الإمساك به ، وتوفرت له فرصة الانتقام ، يقول  سمير :

ـ أنت المسؤول عن تأخير العمل أو فشله  .  

ـ لست مسؤولا عن شئ .. هيا تقدمني .

ـ حمدي .. كن عاقلاً .. الأسلحة يجب أن تصل في موعدها .

أجاب حمدي وقد تهاوت عزيمته :

ـ أسلحة ؟! (19).

   هنا نلمس صدمة الوعي بحياة أخرى يتعرف عليها حمدي ، حياة بعيدة عن الأعمال الجارية والمكاسب المادية ، وهو أمام هذا الوعي يجد نفسه مضطراً لتغليب عاطفة الانتماء للوطن على عاطفة الانتقام الشخصي . وينجح هذا الوعي في أحداث نقلة نوعية في موقف " حمدي " ، من رجل أعمال لا يأبه شئ سوى مصلحته الخاصة ، إلى رجل آخر يتمنى من أعماقه أن ينضم إلى الرجال الذين يبحثون عن الشمس .

   ولعل شخصية " حمدي " تتضح أكثر خلال ربطها بشخصية " سمير " ـ هذا الرجل الذي أبدع الكاتب في إدخاله إلى عالم الرواية ـ " سمير" شخصية ديناميكية متحركة ، نفهمها ونتعامل معها ليس من خلال السرد الوصفي بل من خلال الحركات والأفعال ، ولعلني لا أكون قد ذهبت بعيداً لو زعمت أن كلاً من " حمدي" و" سمير" كانا سيكملان بعضهما أجمل تكامل لو امتزجا في شخصية واحدة ، أما من الناحية الواقعية فهناك حلم لا شعوري يحس به "حمدي" ؛ وهو أن يمتزج عالمه الغني وقدراته على إدارة الأعمال التجارية ، بشخصية سمير القوية الذكية ، وما يدفع إلى هذا الاعتقاد هو أن حمدي كان في أعماقه يكن غيرة قوية تجاه سمير ، الذي كان يتفوق على الجميع في المدرسة ، إلى أن أصبح محامياً مشهوراً .

   ويستريح سمير لعالم الشهرة والكسب المادي ، ويملأ حياته طولاً وعرضاً باللهو واقتناص الجميلات . وكان انشغاله بمكتبه وحياته الخاصة نقطة الضعف في شخصيته ، فقد تحول بواقع الأمر إلى " لص " آخر تحكمه صفة " الخيانة " ؛ التي اشترك بها مع كل من يسرى ونادية وحمدي  ، فكان بحاجة إلى من يخرجه من ذلك العالم الخاص . وتأتي فرصة مزدوجة في قلب مكتبه .. كانت المرة الأولى حينما دخلت عليه امرأة تحدثه عن قصة ابنها الذي سحقته سلطات الاحتلال ، " أريدك أن تساعدني يا ولدي .. منافذ الرحمة كلها استغلقت عليّ .. جئت إليك لتشد على عضدي وتؤازرني " (20).
    استطاع سمير أن يلمس قوة المرأة وإيمانها بعدالة قضية ابنها ، ثم أنها تلجأ إليه .. ولعلها في ذلك قد أثارت لديه عاطفة الشفقة والخوف في آن واحد : الشفقة على كل أم في مثل وضعها ، والخوف أن تناله يد الاحتلال كما نالت حازم. وكانت تلك بداية الوعي ، أما الحادثة الأخرى فكانت عندما ألقي القبض على سكرتيرته "سهام " ، وهي تخفي في حقيبتها رزمة كبيرة من المنشورات السرية ، تلك الفتاة التي استعصت عليه وهو الغني الوسيم ، ما دخلها بالسياسة والنضال ؟ ربما ذكّرته تلك الحادثة بعنصر القوة لديه ، وما يستطيع أن يفعله من أجل الوطن ، وتكون النتيجة أن يندرج " سمير" في صفوف الحركة الوطنية ، وأثناء ذلك يمر بمرحلة تطهير كاملة ، لم يمر بها أحد من " اللصوص " الآخرين، لقد كانت خسارة " سمير " على المستوى الشخصي أكبر بكثير من مستوى خيانته، فكانت تضحيته عظيمة ، وفي اعتقاده ، كان من الصعب عليه أن يبحث عن الشمس ، وهو ما زال في علاقة مشبوهة مع "نادية" فسارع في إنهاء تلك العلاقة ، وكانت خطوته الثانية أن تقدم لخطبة " رحاب " ، وهي فتاة مقهورة فقيرة من قاع المخيم ، وذلك ليشعر بطهارة الزواج من أخت شهيد . وعندما استوت تلك الأمور خاطر بكل شئ وازداد حماسه مع كل خطوة حتى قضى .

   هؤلاء هم لصوص الرواية الذين يتابعهم القارئ ، ولعلهم كما يقول إنجلز يمثلون " ذلك الاتجاه المتولد من العمل الفني نفسه ، ومن كونه صورة للحقيقة ، إذ ليس للمؤلف أن يتدخل ليملي حكمه أو يفرضه ، لأن الوقائع التي جاء بها وعرضها لا تحتاج إلى شفيع " ومع ذلك فإن نظرة الكاتب الإنسانية قد تجلت واضحة أثناء رسمه لتلك الشخصيات ، فهم جميعاً لا يتحركون في منأى عن البعد الإنساني الواقعي . إنهم كلهم نتاج طبيعي لتفاعلات اجتماعية معقدة، فمنهم من رأى الشمس ـ بغض النظر عن الوقت ـ ومنهم من لم ير سوى ظل الشمس وكانت تلك الرؤية قدراً يحكم شخصية كل منهم. 
ــــــــــــــــــــ
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 رواية : وجوه في الماء الساخن والطريق الثالث

                                               سليم النجار*

   هذه الرواية :

   القصص التاريخية الاجتماعية نوعان ، قصص تؤرخ بطريقة مباشرة لأحد، أبطال التاريخ ، وتبرز لنا شخصيته ، وتصف لنا حياته وعلاقاته الخاصة والعامة  وقصص تصور لنا فترات من التاريخ ، لا يكون لأبطاله من الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية ما يمكن أن يحتله الموضوع .

   فالنوع الأول : يروي حقائق واقعية لا دخل لخيال المؤلف فيها؛ إلا بمقدار التنسيق والتوظيف والتأليف والوصف . والنوع الثاني : لابد للمؤلف أن يبتكر شخصياته الخاصة ، التي تعيش في هذه الفترة التاريخية التي تتضمنها القصة ، فيبرز لنا فيها انعكاسات الأحداث التاريخية على شخصياته المؤلفة ، ويسرد لنا هذا التاريخ والانعكاسات .
   وهذا النوع من القصص يلزم له هيكلان متداخلان لإقامة بنائه.  الهيكل الأول:  هو الهيكل التاريخي القائم على الوقائع التاريخية . والهيكل الثاني: القائم على القصة المؤلفة التي تنعكس على أبطالها الأحداث التاريخية . ومهارة المؤلف يجب أن تتجلى في عملية التنسيق بين الهيكلين ، وفي عدم تغلب أحدهما على الآخر.

   وقصة "وجوه في الماء الساخن" ، هي إحدى قصص النوع الثاني، التي تنعكس 
ــــــــــــــــــــ

* نشرت في عدد خاص حول الرواية الفلسطينية من مجلة "الكلمة" العدد الثالث آب 1996م وأعيد نشرها بتوسع في كتاب المؤلف "قراءة في الرواية الفلسطينية الحديثة ـ عمان ـ دار الكرمل 1998.

على أبطالها المثاليين وقائع التأريخ الاجتماعي ، فتصورها لنا في سهولة ويسر ، وكأننا نعيش مع أبطالها.

   ورواية "وجوه في الماء الساخن" لـ(عبد الله تايه) (تأريخية)، ليس لكونها ذات موضوعة وظرف ومواصفات تخضع لقوانين وأدوات التسمية (للتأريخ) ، ولكن لاعتمادها على المعلومات الاجتماعية لحركة الناس في مدينة غزة ؛ وتحديداً في حي الشجاعية، واستنطق عبد الله تايه من هذه الحركة وثائق تاريخية شاهدة على زمان المكان ، كما نقل عادات وتقاليد تلك المرحلة ، والأحداث الاجتماعية والسياسية بين الروايات الفلسطينية ، وبالرغم من أنها لا تبعث التاريخ القديم أو الوسيط ، بل ذلك يقع على عتبة تاريخ فلسطين الحديث ، إلا أنها موفقة في اختيار مرحلة تمتلك بصراعاتها وتناقضاتها وتداخل موضوعاتها أفقاً حياتياً عاصفاً ، وهي ما زالت عالقة في أذهان الناس ، بحكم ما تحمله من هول ومصاعب ، وما تحتويه من مجازر وآلام .

    لذا كان تعبير العفوية الذي اكتظت به الرواية ، التي أخذت عناوين الإحساس بالظلم ، سواء كان هذا الظلم ناتجاً عن سلطان الاحتلال ، أو سلطان السمسار المحلي الذي يتعنون برب العمل في الأوساط الاجتماعية داخل حي الشجاعية ، والمتمثل بشخص (أبو علي ) ، المقاول الذي يأخذ أطفالا صغار السن ، ليعملوا في مزارع الإسرائيليين ، ولا يخضعون لقانون العمل ، وبالتالي يعطيهم نصف الأجر ، ويتقاضى الباقي. هذا التواطؤ بين رب العمل الإسرائيلي والسمسار المحلي ، يؤكد على عفوية هذا الحدث الذي وُظّف بشكل جيد داخل النص الروائي. 
   وكان لابد من أن تنهل الرواية من (الرواية الاجتماعية) ، ومن الواقعية النفسية ، وهي تتابع مسيرة إسماعيل العجماوي في رحلة الشقاء والتشرد ، حيث يُفصل من المصنع نتيجة تحريض العمال على المطالبة بحقوقهم من إدارة المصنع؛ التي بطبيعة الحال يمتلكها إسرائيليون.

   المكان في الرواية :
    إنها الحركة في الأحداث التي تتطلب أكثر من مكان ، ولعل سيادة الشكل المذكور في رواية التايه استدعت ألا يكتفي بالجولة من حي الشجاعية والمخيم والمدينة وإلى داخل الخط الأخضر ، حيث يتمركز العمل . وفي البيادر والمنازل ، وعلاوة على ذلك مركز شرطة في قلب المدينة ، لكنّ مهارة الكاتب التصويرية ، وشغفه بالتفصيل ، جعلاه يقود القارئ إلى هذه الأماكن بعقلية مفتوحة ، وبالرغم أن السعة في المكان والزمان قد تُوقع الرواية في حالة ركود ، ويلغي المصداقية من جانب الألفة بين القارئ والنص من جانب آخر ، لولا اعتماد الكاتب على عدد من المشوقات الإضافية والتي تتوزع بين: الكلمات والمفاتيح : شأن الطيور ، وحركة البحر ، ووصف الفجر في حالة انبلاجه ، والتي كثيراً ما يبتدئ فيه فصول الرواية.

 التفاصيل : 
   والتي توظف أحياناً لمنح الرواية تصويرية بارعة ، وأخرى تسجيلية (ص،38،94،116) ، لكنها تكون في أحيان أخرى خلفيات لمقارنات رائعة ، شأن التي تُعد القارئ لقبول شخصية ما ، تُوصف بأنها كائن أسطوري ..الخ.  إذ يصبح التفصيل الوصفي ممتعاً وحافزاً للغور في أعماق البشر، وهمومهم ، وردود أفعالهم .

 الصوت الساخر :
   فإذا كان السائد في الرواية هو صوت الشخص الثالث ؛ العليم المطلع الذي يُبصر كل شئ من الخارج ، فإنّه أصبح هنا أيضاً صوت الواثق ، موحداً بصوت الواقعية النقدية ، والتي تبصر الكثير لدرجة أنها تصبح ساخرة مما تراه وصفا بشرياً ، لا سيما في تلك اللقطات التي تفيض بالرضى تارة ، وبالجرس الأناني على المصلحة الشخصية طوراً آخر .

 التفصيل الحياتي : 
   فالتفصيل الحياتي ليس ضرباً من الوصف التصويري ، بل هو في رواية التايه تسعى أن تكون بانوراما حياتية، تفيض بالواقعية النقدية التي لابد أن يوظفها الصوت الساخر ، ليطرح تلك الشخصيات بعناية تقل قليلا عن القدر اللازم لتحويلها إلى لقطات (كاريكاتور) ، وهكذا ترى الروائي يُسرف بشغف واضح في وصف المزيج من الغطرسة العرقية ، والزعيق الموتور ، والغضب الهزيل . فالعمال الإسرائيليين في مطالبتهم يستغربون ويستنكرون تصرفات العمال العرب في مطالبتهم لحقوقهم ، وكذلك صوت محرك سيارة (أبو علي) وعماله ، وعمال الجانب الآخر ، ضمن هواية لا تتناسب مع (القضية) النبيلة وموقعها الاجتماعي السياسي.

  الموقع السياسي في الرواية:

   لا شك أن رواية "وجوه في الماء الساخن" ، طرحت مفهوماً آخر لسكان مناطق العالم الثالث ، التي اعتبرتها مسارح أزمات عديدة وشبه دائمة . وطرحت بنفس الوقت النقيض من ذلك ، بعد أنّ حلّلت هذه الأزمات عبر تميز أربعة مستويات من الأسباب ، فهناك :

أولاً : الأزمة بين مقتضيات التحرر الوطني الشعبي ، ومنطق الخضوع للتوسع الرأسمالي الذي تفرضه الإمبريالية.

ثانياً : الأزمات الداخلية الناتجة عن هشاشة المجتمع الذي عاشت الرواية بين ثناياه ، وضعف قواه الشعبية ، وطبقاته القائدة.

ثالثاً : الأزمة بين الشرق والغرب ، التي كانت تنعكس على العالم الثالث ، وتفعل وُفق قواعد منطقها الخاص .

رابعاً : التنافس التجاري بين القوى الرأسمالية ذات المصالح المتداخلة في المناطق عينها.

    ويطرح عبد الله تايه في روايته سؤال مهم وخطير في نفس الوقت ، هل هذه الأزمات هي أزمات حتمية لأنها تنبع من العداء المضمر الخاص بأي تجمع بشري كما تزعم (البوليتوجيا)(1) السطحية ؟.

  نقيضاً لذلك ترى الروائي يُجري معاينة أكثر دقة لفرض هذه الأزمات (المصلحية) ، التي هي نتاج صراعات داخل سلطة المال ومكوناتها . ولعل الخاصية المشتركة لهذه الطبقات هي هشاشتها . وقد يتعلق الأمر هنا بالطبقات المتنفذة داخل المجتمع الفلسطيني ؛ التي لا تستطيع أن تنشط إلا في الحدود الضيقة التي لا يسمح بها الرأسمال العالمي ، وهي غالبا لا تمتلك مواصفات البرجوازية ، وإنما على الأرجح مواصفات بيروقراطية ، مأخوذة من سلطات الاحتلال أو من الخارج.

    لذا نرى الروائي ينهي روايته بإعلان الانتفاضة الشعبية ، أي بالمعنى السياسي ، وهو فرض الخيار الوطني الشعبي ضمن استراتيجية ديمقراطية وتوحيدية في الوقت نفسه .  توحيدية بمعنى العمل من أجل الحفاظ على مدى واسع ، يرتفع إلى مستوى التحديات التي يفرضها فك الارتباط الوطني الشعبي ، وديمقراطية بمعنى احترامها للتعددية في قلب هذا المدى الواسع .

   وبذلك تتحقق فعلياً حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها . ويبقى الأخطر الذي طرحه عبد الله تايه إذ بات من الضروري أن يفهم المشكل الفلسطيني ، لا بصفته تعبيراً عن صدام بين شعورين قوميين ، وانتماءين قوميين-عربي فلسطيني-وإسرائيلي-حيث يتساوى كلاهما في المشروعية بالنسبة لأولئك الذين يعترفون بمشروعية أي انتماء قومي . فإسرائيل هي أداة في خدمة الرأسمالية الشاملة ، وهدفها منع أي ثورة وطنية شعبية عربية ، والعدوان الخارجي ضد محاولات التجديد العربية . حيث أصبحت إسرائيل الأداة المفضلة والدائمة منذ أربعين عاماً في خدمة هذا العدوان ، قد أوصل إجهاض كل محاولة تجاوز للحدود الداخلية من قبل حركة الشعوب العربية ، الأمر الذي أدى إلى تراجعات خطيرة. كما نشهد في اللحظة الراهنة.

   لقد طرح عبد الله تايه في روايته مشروعاً سياسياً فلسطينياً متقدماً ليكون تعبيراً عن إرادة سياسية ، تقدم بدائل لحل الصراع العربي الفلسطيني-الإسرائيلي، في الوقت الذي تزعم فيه إسرائيل عن ثقة أن العالم العربي لم يعد بوسعه خوض حروب كبيرة ضدها.

   وتؤرق كاتبنا مشكلة غير هينة ، وقد نظر في الثقافة السياسية الفلسطينية والعربية ، فوجد أنه يعوزها تصور عن (السلام) ، وبالذات خصوصية ظروف الشعب الفلسطيني الذي لخصه في حي الشجاعية والمخيم ، تَصور كفيل بصيانة المصالح الفلسطينية ، ومن خلفها العربية في ظل مستجدات عالم مختلف ، ويرى أن الثقافة السياسية العربية تفتقر إلى تصور نهج فكري ومرجعية تكفل الانتماء إلى العصر ومتطلباته، فهناك انقسام واضح بين الأصفر (الصحراء) ، والأخضر (مكان أودية وأنهار) ، وهو انقسام لم يعد العصر يتحمل… فضلاً عن أن ثقافة الطرفين ؛ تدفعهم للعناد ، ومواصلة الأنماط الفكرية التقليدية ، دون إدراك أن التقاعس عن التفكير في الجديد أصبح بمثابة انتحار سياسي.

   لذا تراه يُبشر في نهاية روايته بانتفاضة شعبية لدى الطرف الفلسطيني ، معنونة بمشروعه التحريري لنيل حقوقه المشروعة ، وكأنه يطالب الطرف الآخر (الإسرائيلي) بانتفاضة في كل مناحي الحياة ، ليعلن عن حقه في الحياة بعيداً عن أتون الحرب ، وتُفتح الطريق الثالث الذي بكل تأكيد سيتقاطع مع المشروعية الفلسطينية لتعلن عن شكل جديد*
   هذه الرؤية السياسية لدى الروائي الذي صاغها بشكل يبشر فيها عن ثورة شعبية ، تضمن سلفاً نتائج هذه الثورة ومطالبها ، وتتعامل مع البنى الاجتماعية الفلسطينية وكأنها مكتملة النمو ومؤطرة تأطيراً سياسياً ناضجاً ، لذا نراه على امتداد روايته يخاطب الآخر(الإسرائيلي) بنوع من السذاجة السطحية ، التي تؤكد على أهمية الحوار العقلاني ، الذي بدأ ينتشر في أواسط المثقفين العرب ، في ظل الظروف السياسية المعقدة التي نحياها في منطقتنا.
 "إلى هنا ينتهي مقال الكاتب المنشور في مجلة "الكلمة" التي يصدرها اتحاد الكتاب الفلسطينيين في القدس ، والجزء التالي أضافه الكاتب سليم النجار على مقاله المنشور في كتابه "قراءة في الرواية الفلسطينية الحديثة" ، والذي قام بنشره في عمان عن دار الكرمل للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى . عمان. 1998" 
   وتناسى عبد الله التايه في طرحه ؛ أن الواقع يدلنا على تاريخ(2) المذاهب ، والأفكار ، والأديان ، والمدارس ، والحركات الفكرية ، التي تتحدد بالإنسان الذي يعتقد بها . هنا يبرز سؤال مهم ،هل الشخصيات الروائية التي عاشت في حي الشجاعية في غزة كما نسجها الراوي في رواية "وجوه في الماء الساخن" مقتنعة بطرح الراوي؟!

  للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نخرج من جو النص ، للقول أن سلطة الراوي هي التي صنعت القناعات لهذه الشخصيات ، ولم تترك لها حرية أن تفكر بعيداً عن تداخلات ومداخلات الراوي . فإذا كان المجتمع الفلسطيني الذي يعيش أكثر من ثلاثة أرباعه على الماكينة الإنتاجية الإسرائيلية ، بصورة عمال عاديين فكيف سيكون الحوار المتكافئ؟!

   هناك سؤال جوهري آخر هو: كيف ينظر الإسرائيليون إلى الفلسطيني ؟ علينا العودة إلى الوراء قليلاً والقول أن (إسرائيل) حلقة أوروبية غربية ، وامتداد أمريكي في الحقبة الحديثة من تاريخ البشرية (3) ، التي تبدأ فعلاً بعصر النهضة الأوروبية ونشوء الرأسمالية ، وتمتد حتى هذه اللحظة . وبفعل تغلغل الرأسمالية في المجتمعات العربية ومنها الفلسطينية ؛ التي يربطها مع أوروبا تاريخ طويل من التنافر والتنافس.

   ولقدرة الغرب على فرض نفسه بأشكال سياسية وثقافية مختلفة ، استطاع أن يحدث تغييرات جوهرية في بُنى المجتمعات العربية ، وعلى الأخص الفلسطينية منها ، وأخذت النظرة إلى الغرب تحتل مركز الصدارة في نظمنا الفكرية والأيديولوجية ، وتشكل محوراً لصراعاتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية المعاصرة ، ولعل أبرزها قضية "السلام السياسي" المطروح على الشارع العربي بشكل عام.

   ولتوضيح ما سبق نسأل ، هل أصحاب تصور المصالحة مع الآخر ينظرون للتفوق الإنتاجي والتكنولوجي من منظور القاعدة الإنتاجية للمجتمع المحلي واحتياجاته النوعية والتاريخية؟! الإجابة نراها يومياً في الشارع الفلسطيني والعربي من قبل شرائح اجتماعية وثقافية والتي فحواها ، أنّ التكنولوجيا الغربية تشكل نموذجاً رفيعاً يمثل النموذج أو المثل الأعلى، أي الصورة الزائفة عن الغرب،  التي يصنعها ويسلطها علينا عبر وسائل الإعلام الضخمة التي يمتلكها أو عبر حلقاته المتقدمة .

   ويتساءل الكاتب كيف نفسر القوة الاستهلاكية الضخمة التي يمتلكها السوق الفلسطيني؟ علماً بأنه لا يوجد ملامح اقتصاد فلسطيني مستقل يضخ أموالاً ضخمة، حتى يستطيع المواطن أن يستفيد من هذا الضخ ، بل كل ما هو متوافر من سيولة مالية كبيرة نتيجة ارتباط العمال بالمصانع ، والأدوات الإنتاجية الإسرائيلية ، التي هي بدورها تضخ أموالا كبيرة لهؤلاء الشغيلة ، بمعنى آخر ، إن أجور العمال العالية التي يتقاضاها العمال الفلسطينيون ، لن تؤدي إلا لاقتناء أحدث الأجهزة التكنولوجية الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن العادي ، وفي كثير من الأحيان لا يحتاج كثيراً من الأدوات الاستهلاكية.

   وليس أدل على ذلك عندما علق أحد الكتاب القادمين من داخل فلسطين ، عندما سئل ماذا رأيت ؟ قال نحن نعيش هناك ثورة البلفون!!!

    إذن هذه القاعدة العريضة من الاستهلاك ، هي ليست نتاج قاعدة صناعية محلية ، بل هي نتاج قاعدة صناعية يمتلكها الآخر(إسرائيل). 
  ونخلص للقول إن عبد الله تايه في روايته ، لم يكن ليخفِ أولوية العامل الاقتصادي في تصوره ، وإخلاصاً منه لشفافية تفكيره ، ميز هنا بين الحيز الاقتصادي والحيز السياسي ، فهو داعية بشكل حماسي للسلام السياسي ، مع الآخر (إسرائيل) ، وبأقل الشروط ، لكنه بقي يناهض حتى آخر سطر في روايته أي سلام اقتصادي معها!! .
ــــــــــــــــــــ

* الهوامش: 
1ـ د. سمير أمين، إمبراطورية الفوضى ، دار الفارابي ، بيروت 1991،

ترجمة سناء أبو شقرا .  

2ـ رؤى ومواقف(مقال في مجلة الطريق العدد الخامس 1995 ) .

3ـ د.هشام غضب (العقل والثورة جدل التعدين _مقال في مجلة الطريق العدد الخامس 1995).
رواية وجوه في الماء الساخن في ندوة اليوم السابع

   ناقشت ندوة اليوم السابع ، الدورية الأسبوعية ، في المسرح الوطني الفلسطيني ، رواية "وجوه في الماء الساخن" للأديب عبد الله تايه ، وذلك يوم السبت 29/3/1997.

مشرف الندوة جميل السلحوت قال :

"وجوه في الماء الساخن" رواية للأديب الفلسطيني عبد الله تايه، صدرت عن منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين في كانون أول 1996، تقع الرواية في 148 صفحة من الحجم الصغير ،  ورسم غلافها الفنان الفلسطيني إبراهيم المزين.

   وكان صدر للكاتب قبل ذلك ثلاث روايات هي : "الذين يبحثون عن الشمس" عام 79 ،  و"العربة والليل" عام 1982 ، و"التين الشوكي ينضج قريباً" عام 1983 ، ومجموعتان قصصيتان هما " من يدق الباب " عام  1977 ، و" الدوائر برتقالية " عام 1991 .

   أما رواية "وجوه في الماء الساخن" موضوع ندوتنا هذا المساء ؛ فإنّ الكاتب يطرح فيها قضية على غاية من الأهمية ؛ وهي قضية رغيف الخبز المر الذي يبحث عنه العمال الفلسطينيون في الأراضي ــــــــــــــــــــ

* نشرت في مجلة "البلاد" الأسبوعية التي تصدر في القدس عدد 3/4/1997  

المحتلة ، من خلال العمل في المصانع ، والورش الإسرائيلية .

وتلاحظ ذلك من خلال العاملين صبري أبو شحادة ، وإسماعيل العجماوي ، اللذين يعملان في مصنع إسرائيلي للمعلبات ، وكيف يستغل أرباب العمل الإسرائيليون العمال الفلسطينيين ، فالواحد منهم يعمل مكان عاملين إسرائيليين ، لكنه لا يحصل على حقوق وأجور متساوية .

    ومن خلال شخصية إسماعيل العجماوي ، يطرح الكاتب تدني أجور الموظفين الفلسطينيين في المؤسسات والدوائر المحلية . هذه الأجور التي لا تكفي لتأمين العيش الكريم للموظف وأسرته ، فإسماعيل موظف حسابات . لكنه يعمل بعد دوامه في مصنع إسرائيلي لتأمين لقمة الخبز لأسرته .

   أما القضية الأهم التي يطرحها الكاتب ، فهي قضية تشغيل الأطفال الفلسطينيين أيضاً ، واستغلالهم من قبل "مقاولي العمال" ، أو سماسرة العمال ، الذين يستغلون براءة الطفولة بأجور زهيدة ، وهؤلاء الأطفال هم ضحايا للاحتلال ، فهم يعيلون أسرتهم لأسباب مختلفة ، فبدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة ، فإنهم يدخلون سوق العمل الأسود ، ومع كل الاستغلال الذي يتعرضون له ؛ إلا أنّ مقاول العمال " أبو علي جاد الله " يَمُن عليهم أيضاً ، ففي حوار مع أبي درويش صاحب المقهى، يقول ص18 : لولا أني عارف حال أهاليهم ما شغلتهم" .

   وفي ص 125 إسماعيل العجماوي يتأمل النخلة قرب بيته ، فيرى بلحها يوشك أن يحمرّ وينضج ، فيتذكر الآية الكريمة التي تخاطب العذراء مريم " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا " .

   إقحام الانتفاضة : لقد أنهى الكاتب روايته بفصل تحدث عن مقتل ثلاثة عمال عرب في حادث طرق قرب حاجز " ايرز" ، وتندلع الانتفاضة : وهذه القضية أُقحمت إقحاماً غير مبرر.

ثم تحدث الدكتور الشاعر وائل أبو عرفه فقال:

   كنت قد قرأت الأعمال الأولى من إنتاج الكاتب في السبعينيات ، إلى أن صدرت مجموعته الأولى "من يدق الباب"، وقد قرأتها مخطوطة قبل نشرها ، وتعليقاً على ما ذكره جميل السلحوت ، أن أوافقه بموقفين الأول : أن الكاتب أبدع أكثر في كتابة القصة القصيرة منه في كتابة الرواية ، لذلك يطغى أسلوب الكتابة القصصية على أعماله الروائية ، فترى روايته وكأنها قصص قصيرة مترابطة بطريقة ما ، حيث أن كل فصل يمكن أن يكون قصة قضية مستقلة ، وهذا أسلوب غير مرفوض في صياغة النص الروائي ، إذا كان الترابط بين الفصول مقنعاً فنياً . والموقف الثاني الذي أوافقه فيه ، أن الأسلوب التقريري الوصفي يطغى اجمالا على الروائية ، وأسلوبه التقريري أيضاً يعاني من التكرار الكثير الذي يحكم اختصاصه ، لا أستطيع أن أُحدد إذا كان الكاتب قد تراجع فنياً في كتابة النص الأدبي ، ولكنني أستطيع القول أنه لم يتقدم بشكل ملفت للنظر ، ولم يطور الرواية الفنية بالشكل المطلوب، خاصة بعد كتابة 3 روايات ومجموعتين قصصيتين.

   أما الكاتبة هالة البكري فقد قالت:

   رواية عبد الله تايه "وجوه في الماء الساخن" ، رواية اجتماعية واقعية سياسية، تؤرخ الفترة الزمنية التي سبقت اندلاع الانتفاضة ، صدرت بداية 1996 وهي رواية صغيرة تقع في حوالي مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط ، وتتوزع في أربع عشرة فقرة متسلسلة في بناء مرتب . وهي تنبض بالحركة والتصوير والوصف، وتطرح قضايا هامة اجتماعية وسياسية ، في تسلسل منطقي عفوي غير متكلف . أما عنوانها فهو عبارة عن رموز يكتشف مدلول العمل في التحام عميق ، فالدخول إلى الرواية يشعرنا أننا ندخل في عنوانها لنغمس فيها من أولها إلى آخرها . اعتمد الكاتب على أسلوب السرد اللاحق ، فبدأ يكتب روايته وهو على علم كامل بتفاصيلها .. والحركة أعطت المكان والزمان قيمتها ، أمكنة محددة وزمان يؤرخ له الكاتب . من خلال الوقائع السياسية والاجتماعية في مرحلة تعج بالمتناقضات والصراع ، ابتداءً من معاناة العمال الذين يعملون في إسرائيل ، والاستغلال من قبل أرباب العمل اليهود لهم ، إلى الوضع الاقتصادي المتدهور من سيئ إلى أسوأ ، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، ثم نظرة العمال اليهود للعمال العرب ، فقضية السماسرة ، فأزمة المتعلمين ، إلى سياسة التجهيل المقصودة من قبل الاحتلال ، والتي تتجلى في تسرب الفتيان من المدارس، والتحاقهم بقوافل العمال ، إلى مساهمة المرأة في الاقتصاد ، ورغم الجوع والفقر والقهر والذل ؛ إلا أن عجلة الحياة مستمرة . وقد أنهى الكاتب هذه المعاناة والأحداث باندلاع الانتفاضة ، فدمج في نهاية الرواية أبطاله ، وجميع الناس ، في معركة الصراع ضد الاحتلال ، مع أن المعاناة لا تزال قائمة . لكن ما أريد الحديث عنه في الرواية : نظرة الآخر ، صورته وعقليته المتمثلة في اليهود الشرقيين ، والغربيين ، على السواء.

    في النهاية نسيت أن أذكر ، أن الكاتب عرض في روايته حلولاً بديلة لمشكلة العمالة في إسرائيل ، لكنها حلولاً فردية اقتصادية صغيرة ، ك " مشغل الخياطة "،  الذي استعاض به إسماعيل العجماوي عن عمله الإضافي في مصنع المعلبات . ودكان الخضروات الذي فتحه صبري أبو شحادة ، واستغنى به عن العمل في إسرائيل .

عبد الله تايه يعزف إيقاعه المستمر

قراءة في مجموعة "البحث إيقاع مستمر"
للقاص عبد الله تايه





خليل حسونة*

   لم يسعفني الحظ كثيراً بقراءة " عبد الله تايه " عبر تجربته الكاملة، رغم أن اسمه مع غريب عسقلاني وجمال بنورة وزكي العيلة وردت في بعض التعليقات الأدبية السريعة عن الأدب الفلسطيني في دوريات شمال أفريقيا ، ومنذ انتخابات اتحاد الكتاب الأخيرة ، أطلعت عليه وعرفته عن كثب.  آخر أعماله القصصية هي "البحث إيقاع مستمر"(1)، الصادرة عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين العام 1997 ، تضم المجموعة عشر قصص قصيرة تتناثر أسلوبياً بين الرقة الطاغية ، واللغة المحشوة بالانفجارات ، رغم البثور والتآيل النافرة هنا وهناك .
   بعد أن تفحصت المجموعة زادت قناعتي بأن " كل فن يقر داخل حدوده بقضايا صادقة وأخرى كاذبة ، لكنه يلفظ على الجانب الآخر من هوامشه جوقة كاملة من المعرفة ، إن الساحة الخارجية للعلم مليئة مكتظة بصورة لا تصدق ، ثمة بالطبع التجربة المباشرة ، والمواضيع الخيالية التي تحمل وتصون أبداً معتقدات دون ذاكرة ، قد لا تكون ثمة أخطاء بالمعنى الضيق ، لأن الخطأ يتحقق ولا ينبثق إلا من صلب ممارسة محدودة ، وفيما عدا ذلك يبقى المجال مفتوحاً لكائنات مسيخة تتسكع وتتغير صورها مع تاريخ المعرفة ، صفة القول أن أية قضية لكي تنتمي إلى جملة فن من الفنون عليها أن تستجيب إلى متطلبات معقدة ثقيلة . وقبل أن يقال أنها صادقة، لابد أن تكون في دائرة الصدق " (2) والشهادة في الفعل الوطني ـ معرفيا ـ حالة صدق كونها تداغم الكينونة مع كينونتها ( الأرض/ الأم) فهي التي وجدت وأوجدت وهي التي تشرب اللحوم .    

ــــــــــــــــــــ

* صحيفة الأيام ، عددي 28/10/99 , 1/11/99 .

قصة " ألوان ذات مسارب مفتوحة " إذا تجاوزنا الحالة الأسلوبية المتسرعة بعض الشئ . يتأكد أن حالة الحلم التي زرعها القاص في المخيلة ـ رغم أنه هدف منعها ـ شد المتلقي من جانب ، وأثبتت جذرية الذات الشهيدة من ناحية أخرى ، فالشهيد فرح بما آل إليه .

   " تحرك داخل المقبرة خيال غريب لشخص يلتف بملاءات بالية ، وهو ينفض التراب عن نفسه ، وقد استطال كل شئ داخله ، وتمدد فرح طفولي في كل عضو من أعضائه " (ص 6) .

   وكأن القاص يود أن يؤكد حضور الشهداء الدائم ، أو هكذا يجب أن يكون الأمر ، الشهيد حالة وعي بالوطن ، اتقاد / استئصال / انطلاق، عودة من جديد ولمن . للابن ؟! وهنا إشارة إلى ضرورة المتابعة عبر استحضار الذاكرة الإيجابية المضادة للذاكرة السلبية ، المحشوة بأيديولوجيا مغايرة ، يفسرها الفنان / المبدع بوعيه الذي يفترضه ، والذي رأيناه في هذه القصة يرفع إصبعه ليفقأ عين الشك. وكأنه ينتقد الانعكاس السلبي للاحتلال الذي يعتبر الشك من أبرز إفرازاته ، فالفن مقارنة بالأدوات الاجتماعية الأخرى المتعلقة بهذه الممارسة ، لا يطرح وصفات جاهزة ، أو تقييمات غير مشروطة ، أو معايير مطلقة . فهو إذ يحاكي الحياة ، فإنه يبدع نماذجه الحياتية الفاعلة ، القادرة على تغيير الإنسان مثلما تغيره الحياة. "وهذه العملية يوجهها الفن بصورة لا واعية ولكن بقوة ، وكل ما يفضي إليه من مشاعر وأفكار هي من ثمار تفسير الفنان وتعميمه لملاحظاته عن الحياة،  ولخبرات العديد من الناس " (3) .

   هكذا يبين لنا القاص جدلية العلاقات الاجتماعية والسلوكية ـ عبر المخيم ـ في مرحلة الانتفاضة . فالحقيقة الاجتماعية العلاقاتية الضائعة التي يعض عليها القاص بالنواجذ ، تشكل حالة تأزم الكاتب، فهو ينتقد الترهل / عدم الانضباط / التلاشي / التماهي وكلها إفرازات يجب التنبه لها وتداركها .

   "اعتادت الرهبة أن تنتشر في الساحات القليلة في المخيم، كل شئ مشوب بالتكذيب والرغبة في الشك . فالشك سلطان متربع في النفوس طوال سني الاحتلال . كم من مرة يمكن أن تصادف الحقيقة؟! ظني لن تصادفها في أية لحظة. وإن حدث كذبتها الشكوك ثانية، قبل أن تعرش فرحاً ، وقبل أن تتحول النواجذ والأسنان وتفاحات الخدود إلى بسمة"(ص7). في نقلة أخرى يقفز الكاتب ليكمل فكرته المطروحة ـ كشعار سياسي بأسلوب أدبي ـ غلف الشعاراتية فيه بشكل ذكي شطب مباشرتها ، وهذا مسموح به فالكاتب كما أعتقد ـ رغم شخصيته الخاصة ـ إلا أن بقايا انعكاسات المدرسة المصرية في القص انتابته في هذا العمل ، وقد يكون تأثر في البدايات بيوسف إدريس . 

   فهو متماوج بين الكلاسيكية والحداثة دون تمدرس واضح . فلا هو بالكلاسيكي الممل ، ولا بالحداثي المهيمن . إنه ينقض على ما يريد بذكاء . موصلاً إياه أيضًا بذكاء ، فالشهيد كما يراه ، ميت حي. هو ميت إذا ذهب موته سدى ، وهو حي إذا تنبه الأقربون إليه، وهنا الأهل / الأنصار / الثورة / الوعاء القومي والإنساني الحاضن والداعم للقضية الوطنية ، وهي فكرة لاهوتيه نفسيه عالجتها كل الديانات والحضارات والفلسفات على تباينها . " كان هو الموت ، وصار هو الفرج ، حدث نفسه من يوقظ هؤلاء النائمين ؟ من يسمع صوتي لهم ؟! " (ص 7) . في خاتمة القصة التي تمر على جسر من الانسيابية الواضحة يصل إلى ما يريد حيث يصور الصراع / عمق الصراع بين الخير والشر / الأرض والنار / المطر واليباس / البهجة والتأزم / الأنا والآخر .

  " في تلك اللحظة انطلقت ورائي آلاف الطلقات تجبرني على مغادرة الحقل قبل نضوج القمح ، وقبل حصاد الذرة ، وقبل احمرار جوف البطيخ " ( ص8) . لذلك يستحضر فجيعة مغادرة الوطن المختمرة في الذاكرة الجمعية . والتي لم يعايشها لكن الآباء والأجداد حقنوه بها بشكل جيد .

   قصة " البحث إيقاع مستمر " وهي محور هذه المجموعة التي أخذت اسمها ، تنتمي لحالة فلسفية جمالية سوسيولوجية تعليمية لاذعة ، نجحت في إبراز الصفات المشينة التي رفضتها، والتي هي واردة أو ناتجة عن إفرازات الآخر أيضاً . فالرجل الشئ / حذاء . والسلوك الشائن حذاء / والحذاء لسان طويل يلسع الناس ويلسع ذاته أيضاً / والحذاء هو الذي يبلل صلعات الناس / والحذاء فكرة مشينة لكنها رائجة / والحذاء سلوك بات ضرورياً عند البعض . وكأن هناك ثقافة سلبية منهكة هي ثقافة الحذاء . ثقافة اللسان اللاذع الردئ ." والحذاء الذي أشرت إليه خلف زجاج العرض يخرج لسانه استهزاء بي ، لم أر في حياتي مثل هذا الحذاء السافل " (ص 14). ما هذه السخرية اللاذعة التي يطلقها الكاتب في قصته الرائعة هذه ؟! هل هي يأسه من السلوك السوي لدى الناس ؟ هل هو افتراض بقاء هذا التيار الفاسد الجارف الذي يحمل ثقافة "حذائية " ؟! اعتمل الكاتب مشاعره ، وانكمش داخل ذاته وكأنه ينتقد المهذب الأضعف خاصة في هذا الفجر الذي لم يعد فجراً ، وفي هذا الوقت الشائخ الذي لم يعد باكراً أيضاً .

   " قلت ما أن أصل البيت حتى أجده مختنقاً ، ويكون لسانه قد تدلى أكثر ليتأدب،  فالأدب في عصر القضم والأنياب هو السوط الذي يجلد صاحبه " (ص 16) . 

    الكاتب هنا يريد أن ينتقد الحالة التي وصلت إليها المسلكيات الاجتماعية عن بعض الشرائح ، وكأن هذا السلوك المشين سياج يحمى صاحبه ، بناء على ذلك نستطيع القول أنه ليست كل " أنا " كاتبة واعية بذاتها فقط وبنوعية حضورها في العالم، لأن الكتابة يمكن لها أيضاً أن تكون ضرباً من الهروب من الذات والاحتماء بالخارج ، وسعياً إلى تغطية عريها " (4). 

  فهل الكاتب يهرب من ذاته ليرمي أزماته على الآخرين/ المجتمع؟! 

   يمزج الكاتب هذا الهروب في نفس الوقت بالتواجد والحضور . فيرفع إصبعه متسائلاً " ترى ما الفرق بين اللسان والحذاء ؟ لا أدري، فبين اللسان والحذاء رباط " (ص 18) . 

   ويعود مرة أخرى لينتقد هذا الوعي السلبي المضاد الذي لا يتعامل مع القيم ويعتد بها ، قدر اعتداده بالمادة ، وهذا أمر نرى فيه استاتيكيا وعيا اجتماعيا سوسيولوجيا لعلاقات محدودة ضرورية مستقلة عن الغير ، وهي علاقات إنتاج تناسب درجة محدودة من تطور قواهم المادية الإنتاجية ، "وهو نمط يكيف سيرورة الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية بصفة عامة " (5) .

   وهنا تداخل الخراب مع النشوء والارتقاء ، تداخل البياض مع السواد ، حالة يوشك فيها الحذاء أن يصبح شمساً، والشمس حذاء ، لكن النور يفضح الأشياء ، وهو أمر لا مفر منه ، فلن يكتب الاستمرار لثقافة ضحلة كهذه لأنها صيروره منقوصة / مأزومة . "لكن النور يفضح الأشياء"(ص18). هذا ما يراه الكاتب . فهل يحدث ما يريد ؟!!

   هذه الحالة الرؤيوية شهادة فلسفية ، انطلاق / اندلاع/ افتعال/سخرية لاذعة . يكررها الكاتب بين سطور قصته ليؤكد رؤيته وسخطه ، " تعلقت عيناي بقدميه ، كان لسان حذائه يتدلى ساخراً"(ص 19 ) .

   في قصته " حلم " يعالج الكاتب قضية المحررين من السجن ، الخارجين إلى النور ، داعياً لتوفير العمل لهم ، فالسجين الخارج إلى النور حديثاً ، إنما كان وجوده في السجن من أجل الوطن ، على حساب صبره وصبر زوجته الطويل . هنا زمن يتداخل في زمن على قاعدة التلاقي والتنافر ، زمن (الخروج) المتضاد مع زمن (السجن)، بين الزمنين حس مأساوي تكشفه المفارقة بين وجود مكتمل خارج السجن ووجود منقوص داخله ، وهنا إمكانية تلاحق التوتر بحيث لا يبدو ما تستعيده الذاكرة حالة ماضوية ، بقدر ما هو استدخال للماضي في نسيج الحاضر ، إذا لم ينفصل الماضي نهائياً ، نرى أن هناك ثمة قضايا حادة يعاينها الكاتب وخاصة في مراحل الانهيار الحضاري ، حيث يصبح الخلق الفني مسئولا عن إعادة صياغة رؤية شاملة للعالم الذي نعيشه ، وتمتد هذه المعاناة لتشمل كامل الجموع ، وهنا إمكانية تلاحق التوتر والتدفق في هذا التوتر بين الزمنين ، إنها دلالة تناظر هذا التوتر بحيث لا يبدو ما تستعيده الذاكرة ماضياً بقدر ما هو استدخال للماضي في نسيج الحاضر ، إذا لم ينفصل الماضي نهائياً .

   " وبعد الخروج من الزنزانة ، صار لابد من خروجك من البيت لكن إلى أين ؟ هذا هو السؤال الكبير ، سؤال دعس الرقاب ، لعنة الأقدار ، لابد من القفز وراء اللقمة ، السير لن يوصلك إلى اللقمة الجري كذلك لن يسعفك ، القفز .. لابد من القفز " ( ص22) . التداخل بين الزمنين في هذه القصة حالة أصيلة / فعل/ عمل/  تفاعل/ وكل عمل يبنى على الفروقات ، واكتشاف الفقدان في عالم ملئ بالإمكانيات وغني بالوعود ، يحمل هذا التوتر بين قطبين : الكائن والممكن / الشئ ونقيضه، ويجد هذا تحقيقه بالتضاد بين موقفين ( العمل / إطلاق الكلمة / الرأي / التلاشي / كبت الوعي / الصمت ) .

   " تخاف أن تطلق كلماتك ، تموت من الخوف من مجرد إطلاق الكلمات ، فيقتلك الكلام داخلك ، يقتلك الخوف ، يقتلك الصمت،  وحين خرجت اتضح لك أن أحداً لم يسأل عن أطفالك"( ص23). هنا التضاد بين موقفين انبثقا عن موقع واحد . الأسير الخارج إلى الشمس والصامت بعينيه يجلد الكائن . وزميله الذي شاركه لحظة الظلام السابقة المتموقع في الحالة الجديدة . " فكيف تقول لصاحبك خطأ وأنت معه فوق الموقد يحرق جلدكما معاً ؟ وأنتما تتقاسمان فرجة جدار الزنزانة معاً" (ص24) .

   هذا الإطار الاجتماعي التوعوي المتعارف عليه بين زملاء السجن، وبين جداول النور خارجه ، حالة تداخل تحمل ملامح النضال والآدمية ، وهو حالة جس نبض القيم ، كما أنها إبراز لمناخ عام للعلاقة التفاعلية الصدامية بين رؤيا ووعي. تلاقٍ في الداخل/ تصارع في الخارج . يعالجها القاص بدربة ودراية تتمثل في اختيار نماذج وشخوص قصته.
   " تقتلك الأفكار ، تغتالك ، تتمرجح بين الشك واليقين ، ليس من أحد فوق الشبهة ..  الكل تحتها .. شئ مخيف .. شئ يجرفك إلى أن تكبح جماح فكرك " ( ص 25 ) . هذه التصادمات صورة مستمرة للأشخاص / الرؤى / الحياة . بين الفكرة والعاطفة ، بين المعرفة والتجربة ، الجسد والروح، المعنى والمعنى الآخر،  تتخذ عدة أقنعة في وقت واحد تجمع الموقف بين الأحادية والانتقائية . كما هو حال الموقف الغيبي الذي يجمع بين الانتقائية والأحادية . " فالخازوق لا يتغير أينما ذهبت " ( ص 26 ) . وذلك على اعتبار أن حالة التوجس جعلت الكاتب يصفع الأفق المنظور بما لا يتصل بالراهن فقط ، بل ربما يمتد صوب المستقبل أيضاً ، وهي قضايا تبرز فيها سطوة السياسي، وتتفاقم فاعلية المؤسسات ، ويصبح الفرد دون وعيه سمكة خارج الماء. " كلنا تافهون نحلم بالمجد ، وتقتلنا الأنانية ، ويدحرجنا نحو الهاوية قانون الأنا وحب التسلط"(ص26) .

   قصة " الفريسة " حالة تبرز ديمومة الصراع بين الخير والشر . وهي قصة فلسفية متقدمة جداً ، تركز على هذا الصراع مستحضرة هابيل وقابيل/النور والظلام/الصح والخطأ . يبدأ الكاتب قصته بتساؤل محير/عذب . " أيهما الذي يغيب الظل أم حقيقته " !؟(ص30). ويأتي بطل القصة " معروف الدالي "  لينثر لنا عضلات معرفته مؤكداً ما نرمي إليه " يوزع ابتسامته على من يراه ، تتضخم في نفسه أنا لعبته " ( ص 30 ) . الكاتب هنا يرتب الاحتمالات الخارجية، يعكس الواقع / الرمزي عبر مزيج من الألوان ليصل إلى تعبير تصويري معين عبر شكل معين لا يتحول إلى الخارج فحسب ، بل ويتحول إلى الداخل ، وينطوي على نفسه.  فهو شفاف ومستلهم ، مشبع ومكتنز، ولكن لابد أن يصطدم بالآخر ، لذا تطرح أسئلته نفسها من جديد وبشكل جديد أيضاً . " ما معنى أن تخاف الفريسة ؟ وما معنى نشوة المفترس ؟! ما القانون الذي يحكم هذه الأشياء ، هل تموت الفريسة وهي تحتقر حيوانية المفترس "(ص 32) . ويبقى الافتراس من الأقوى للأضعف حتى تستمر الحياة، فالتناقضات الاجتماعية الكبيرة لا تحافظ على حدتها في الواقع اليومي ، كما أنها لاتظهر فيه خصبها وغناها إلا بصورة استثنائية فقط . إذ أن النموذجي ليس صياغة لما هو أكثر يومية في الحياة اليومية " (6) .لذلك تتردد مقولته الفذة . " منذ متى كان الناس يهتمون لآلام الفريسة ، ويتأكد له أن كثيراً من طباع الإنسان هي طباع حيوانية " ( ص 34 ) . 

   هنا مناخ ذهني فلسفي لاهوتي رمزي . وضع الكاتب في منحنى تاريخي معين كونه وعى اللحظة التاريخية عبر منحني تاريخي طويل ـ غير معين ـ لأن الصراع يحمل ديمومته عبر المسيرة البشرية . أو لربما ينظر إلى ذلك على أساس أنه تحقيق ذاتوي للشخصية الإنسانية داخل أو خارج الإطار الاجتماعي التاريخي وما يرتبط به ، الأمر الذي يؤكد أنه يبدأ من " المانفستو " النظري كأي بداية تقليدية لمحاولة الفهم . وهي محاولة تبدو مرفوضة ـ لكنها حقيقية ـ بوصفها حالة إعلان للولاء الآدمي للتاريخ . وشائج الولاء بين النص وموضوعة، حالة فلسفية ليست مهيضة الجناح ، تجمع بين سلطة الإثبات وسلطة الإنكار ، عبر تشابك جملة من الموضوعات تشمل قضايا وندرة ناجمة عن الإثبات والواقع ، تدفع لترفع شمولية المعنى ليسم مساحة واسعة من العلاقات الإنسانية عبر سيرورة الزمن البشري .

   " لم يأت معروف الدالي بأدنى حركة ، يراقب المنظر المتحرك والظلال المتصارعة من مكانه عند الجدار ، ينقض خيال القط الكلب على خيال الفأر القط قلت : تحطم عظم القط من القفزة وقد يفر الفأر، لكن يبدو أن الفريسة أنهكتها المطاردة ، واشتد رعبها فلم تستطع الفرار ، لكنها مع ذلك ظلت تحاول المجابهة ضد المصير المحتوم " ( ص 34) . في هذه القصة يجب أن ننوه إلى أن تحليل خطابها النصي بمقتضى هذا النوع من الفهم لا يكشف القناع عن شمولية معنى ما . إنه فقط يسلط الضوء على لعبة الندرة المفروضة. فالوحدة الجدلية بين الذات ونشاطها ، والواقع الموضوعي تظهر هنا حالة من التطور الداعم حيث الحاضر يهيئ للمستقبل ويتأمله من خلال الممارسة والنشاط . " الظلال تداخلت ، صارت ظلاً واحداً ، ثم انقسم الظل وصار ظلين، وعاد الصراع مرة ثانية ، ظلال الشجيرات تهتز ، ومناورة القط وتلذذه بتعذيب الفريسة عاد من جديد"(ص35) .
   أشار علم الجمال الماركسي إلى عملية تفاعل غير مترابطة إلا أنها متواصلة بين الذات والموضوع . وكتب في هذا الصدد يقول " يواجه الإنسان العالم الموضوعي أثناء نشاطه العملي ، يعتمد عليه، ويتقرر نشاطه بعالمه هذا ، ومع ذلك وفي نفس الوقت ـ كما قال لينين ـ فإن الممارسة بالذات هي التي تشكل الواقع المباشر للإنسان"(7) الأمر الذي يعتد محور قصة " الخفاش " التي يمكن اعتبارها قصة الوثيقة النفسية ضمن هذه المجموعة ، الإنسان المتشظي وهو بطل القصة حالة وعي بدائي بالذات تدفع للتداخل والنكوص ، البطل ينظر في المرآة المكسورة ، ثمة شخص ثالث في الحجرة ، هو والظل وصورته داخل المرآة " صرنا ثلاثة .. آه لو في الحجرة مرآة أخرى لصرت أربعة ، خمسة ، ستة ، لماذا يقولون أني واحد ؟! وأسجل اسماً واحداً في مكتب مدير الدائرة التي أعمل بها ، وأوقع  أمامه مرتين في اليوم الواحد،  ساعة الحضور وساعة الانصراف ، وهذا اليوم الواحد لو وضعت أمامه مائة مرآة لن يتغير، وسيظل يوماً واحداً "(ص37).

   هل الكاتب يبحث عن القبول الاجتماعي ، عبر هذه الحيرة التي احتوتها منظومة مجموعة العلاقات المكونة من صوره المتناسخة التي يود رفعها ، لتكون كياناً مغلقاً يحمل ازدواجية الزمان والمكان ، ليمنح هذه العلاقة معناها الجديد المفترض ؟! أم الكاتب يستمر في عذاباته النفسية كانعكاس لهم جماعي مجتمعي يعانيه ولا يريده ، ولكنه لا يستطيع تجاوزه ؟! 

   للإجابة على هذا السؤال نفترض أن المدى المعرفي / فلسفي/ جمالي /  وجداني/ أيديولوجي / هو الموضوع الرئيس في المشكلة ، كون الفعالية فعالية ثقافية ، فسيطرت الثقافة الموروثة / الوعي التقليدي / وانقطاع تيارات التبادل / التداخل على قاعدة التثاقف الداخلي ، والتفاعل بين عناصر متشابكة / متساوقة تشكل ماهية الوعي يضع الفعالية الثقافية / الفكرية ، موضع العزلة والتجزيئية والتقطع .

  " أين المرآة ؟ أين ظلي ، أين أنا " ( ص 38 ) . رغم أن الفكرة هنا حملتها كلمات أحسنت تصرفها ، إلا أنه من المفترض فكرياً وجمالياً ارتكاز التساؤل بشكل معكوس ـ حسب التسلسل المنطقي ـ للحالة النفسية حيث الأجدر قوله ( أين أنا ؟ أين ظلي ؟ أين المرآة؟) لأن الحالة النفسية المعكوسة ، بشكلها النصي السابق ، غير متساوقة مع المنهج المنطقي تبين أن الكاتب يعاني من حالة مهولة من الوجع ، أكدها سلوك الاعتماد العكسي " البروخوفي " المقلوب .

  " هذه رائحة فطيسة ربما تكون لقط مقتول لأنه سرق فخذ دجاجة من الجيران ، وأفخاذ الجيران تسرق كل ليلة .. ولا أرى على المزابل جثة أي منهم " ( ص 39 ـ 40 ) . هنا انعكاس أبعد ما يكون عن الميكانيكية ، كما أنه ليس جزءاً من بنية فوقية أيديولوجية " يعطي قيمة معرفية خاصة تحمل نفسها المادي / الاقتصادي المباشر ، وفي نفس الوقت نفسها / الروحي غير المباشر ، ولكن ليس على طريقة تفصيل الأثر وتنضيده وتقسيمه إلى مركبات أيديولوجية " (8).

   " رأى نفسه أمام المرآة ملوثاً بالدهان الأسود ، تفحص جسده الملوث لاحظ أنه لم يكن يرتدي شيئاً سوى الحذاء عند خروجه، ظل واجماً يتفحص الأدوات المبعثرة على أرضية الحجرة، والأصوات في الخارج ترن في أذنيه"( ص44).

    رغم أن قصة " الأصلع والحارس " هي أطول قصص المجموعة، إلا أنها أكثرها ضعفاً من حيث الموضوع الذي تعالجه . ورغم الصياغة الفنية الجمالية المتقدمة ، الموضوع يرتبط بمفهوم الحفاظ على الآثار ومدى محبة المهتمين بها لهذا الأمر ، لكنها تقنياً امتلكت وعياً فلسفياً اجتماعياً سبر غور النفس البشرية بقوة ، جعلتنا نتنازل عن اعتقادنا بضعفها ونعتمد تأويل مفهوم الحفاظ على الآثار ليصبح الحفاظ على الأصالة والأرض وتأصيل موضوعتها .

   "منذ اللحظة الأولى لحياتنا نقع في مصيدة الترقب ، منذ الميلاد نصبح في هوس الترقب ، نترقب ثدي الأم المنفوخ باللبن ، نترقب بروز حلمته ، نترقب كل المتضادات ، لا ندري أيها يصل إلينا أولاً ، ثم نستسلم بسهولة لدفقة الفرح أو لساطور الأحزان ، ونمضي، نمضي ولا شئ يمنحنا فرصة الوقوف ، أو التأمل ، إنما هو ترقب دائم ، واندفاع لا يعرف التوقف ، ثم لا مناص من مواصلة الترقب والاستمرار ، هذا هو قدرنا ، قدر الإنسان " ( ص 54 ) .

   التاريخ هو الذي يختزل التنوع الزمني ويرده إلى كلية منغلقة على ذاتها ، لأنه هو الذي من شأنه أن يجعلنا نتعرف على ذواتنا في كل الأزمان ، فيصالح بين التحركات الماضية ويجمع بينها ، ونظراً لأن العواطف خالدة ، وخصوصاً تلك التي تبدو أكثر نبلاً ، فإن التأويلات تبدو مقبولة .

   قصة " صمت أقوى من الكلام " تتحدث عن الشهيد والشهادة وأم الشهيد  " المرأة ـ التي تتحدث عن الزرع القوي والفتيان الأقوياء والتدفق القوى " ( ص62 )  . وكيف أن الشهداء يحملون نورهم ويذهبون إلى السماء ، القصة مكررة.  فلقد وردت عند كتاب فلسطين جميعاً بدون استثناء ، وهي عند " عبد الله " صورة أخرى لـ " ألوان ذات مسارب مفتوحة " ، التي شكلت أول قصص المجموعة ، وكان أفضل للكاتب وهو المتميز ، دمجهما معاً أو حذف أجوائهما . لإعطاء العمل كثافته اللائقة به .

   ويهيمن الرومانسي السياسي ، ويأخذ المبادرة من الرومانسي الثقافي في قصة  " مدينة أصغر من لعبة طفل " ، حيث يرتفع وجيب العاطفة حاداً قوياً يصفع الاغتراب ويهلل للعودة إلى الوطن عن طريق ذاتية هذا الوطن ( المطار) . " إنها فقط ومع حبي لها ستكون معبري إلى بلدي ، إلى غزة ، من المطار إلى الحدود إلى غزة بلدي" (ص69) . ولكن الذي صدم هذا الحلم المجافاة التي جاءت من صاحب اليد الممتدة الموظف بالمطار (؟) الذي طلب من " أبي شمالة " بطل القصة أن يتبعه ، وهنا تمكن القاص من إبراز حالة التأزم النفسي التي اعتملت في نفس البطل . " أمرني بلهجة جافة أن أتبعه، تسربت الحيرة إلى نفسي وانصعت لأمره،  كثيرون يمرون أمامي في الاتجاهين ، ينظر إلى كل داخل إلى الممر وكل خارج منه ، يستطلعون سحنتي ويمرون على عجل"(ص 72) .

  هذه الحالة التي يضعنا القاص على عتباتها حالة يومية يعانيها الفلسطيني في مطارات العالم ، وأعتقد هنا أنه يقصد حالة مطار إسرائيل مدني أو حتى مطار في بلد عربي " معاناته من اللفتات والهمسات دفعته كي يحلم بامتلاكه لذاتيته ـ مطاره الفلسطيني ـ الذي تحقق . وأعتقد موضوعياً ـ أن هذه القصة كتبت بعد عودة سلطتنا الوطنية ، وطرح موضوعة بناء المطار وافتتاحه الأمر الذي انعكس ليعلن حلم الكاتب بحرية حركته كبديل لعرقلته التي عاناها في مطارات غيرية ، عذبته ، ولم يسعفه في كل أزماتها سوى صورة أمه من بداية كل رحلة وحتى غرفة الانتظار . ولكن هل الكاتب كان يحمل صورة أمه بين بديه بدل تذكرة أو جواز السفر في كل رحلة ؟! أعتقد أن الكاتب يريد أن يؤكد لنا وهو الذي يريد غسل الغربة بتراب الوطن ، أن صورة الأم واستحضار خيالها تظل ـ رغم قرارات الحظر والمنع والمتابعة ـ هي الضوء / ضوء الواقع والحلم / وخميرة الذاكرة .

   قصة " أسود وثور واحد " قصة مكررة كونها منزوعة من الفولكلور العالمي ، قام الكاتب بمعالجتها فنياً بطريقة أضفت عليها بعداً جمالياً خاصاً ، بعد أن سطر حكايته المبتكرة على لسان التلميذ النجيب " خالد " ليصل إلى ما يريد الإفصاح عنه . " تنازعتم فصار المعقول مستحيلاً ، قتلكم الوهم ، وتركتم العمل ، وصارت العصا في نظركم حزمة ، وصرتم مثل الأسود المتعاركة يبقر بطونكم ثور " (ص 92/93) .

   في قصة " الدخول في الدوامة " يستحضر " عبد الله تايه " ذكريات الانتفاضة والإطارات المشتعلة بشكل شعاراتي على لسان الأمهات والأطفال ، حالة من الفخر والاعتزاز ، هذه الاشتعالات المادية والمعنوية . " طفل وإطار مشتعل يحرك الحكومة " ( ص 100) ، لكن والد الطفل الذي يود العمل في تل أبيب / داخل الخط الأخضر ، حيث الأجر أكثر دسامة يقع ضحية الصراع والتأزم . لو قبض على ابنه سيمنع هو من العمل في الداخل . فيقرع الأولاد الذين يلقون بالحجارة ويذهب للعمل في الداخل . وتستثيره ذاكرة الأرض التي يعمل بها . ويستحضر التاريخ " لو أن لي قطعة أرض لزرعتها ، وحطمت المعاول في حرثها وتقليبها ، ولكنت أقمت عليها بيتاً جميلاً، بدلاً من تلك الخربة التي يسمونها بيتاً في المخيم "(ص101).

   وهنا تبدأ عقدة القصة في التأزم والتنامي ، ثم التفجر، لتأتي البداية التي وصلت أزمتها عندما تم احتجاز ابنه / الطفل قاذف الحجارة ، لذلك انقلب الأب من ناصح يدفعه حب العمل لإسداء النصائح ، إلى محرض ضرب بكل مصالحه الذاتية عرض الحائط ، فحرض الأولاد على إشعال النار  بأن قدم لهم أعواد الثقاب ، وألقى بعلب الدخان الممنوع تداوله داخل النار المشتعلة ، معلناً موقفه ،متبيناً لأهمية المقاطعة الاقتصادية لإنتاج الآخر . منتقداً مواقفه السابقة . 
" كيف سمحت لنفسي بتدخين هذا النوع من السجائر ؟ "(ص 105) .

   وعلى كل حال في قراءتنا غير المتأنية لمجموعة " عبد الله تايه " التي نحن بصددها استطعنا اكتشاف أبعاد خاصة بها ، نستطيع الادعاء بأنها تضفي عليها تميزاً . تمثلت هذه الأبعاد في :  

1 ـ الوعي بالأشياء من أجل ذاتها . وهذه ليست وجهة نظر، قدر ماهي تأصيل لحالة ثقافية تتكئ على وعي شامل بالصيرورة والسيرورة التاريخية ، فأي وعي يربط بين الظاهرة بمجملها ـ أساس شرط الحرية والمعرفة ـ أي الاهتمام بكل عناصر بنية الكينونة البشرية ، التي لا كينونة خارجها ، وأهمية هذا الشمول تنبع من أن ما يشكل مصير الإنسان ، لم يعد عدداً من المجاهيل في معادلة الحياة. 

2 ـ البراءة البعيدة عن الوعي المزور ، وهنا شرط وجود المتصادم/ الآخر . مهما كان نوع هذا الآخر ، فالفعل البشري فعل وجودي محاورة الاقتصادي  / السياسي / الثقافي . تشكل جملة من إيجابية الوعي التي تحتاج إلى التفاعل من أجل تفاعل الأشياء مع أشيائها ، استطاع عبد الله تايه امتلاكه .

3 ـ ليس من الضروري ، طرح القضية المنوطة بالتحليل كظاهرة ، شعاراتياً فهذا يضعف الحدث ، ويدفع بالأسلوب للتردي ، عبد الله تايه ، سرق نفسه من هذا الشطط الذي كاد أن يصيبه .

   وأخيراً ، إن هذا العمل الجاد له آفاقه وأبعاده وتميزه ، لأنه سار بعيداً عن قارعة الصدفة ، ليصل طريقه بأناة ودعه !!
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اليهود العرب ضحايا للصهيونية

د.عادل الأسطة*
    إنّ قسماً لا بأس به من النصوص الأدبية يتضمن هذا التفكير، وبخاصة عندما يتحدث الكتاب عن اليهود العرب باعتبارهم عرباً ، مقابل اليهود الغربيين ، باعتبارهم غربيين.  وهكذا يعثر المرء على نماذج أدبية أصلها مغربي ، أو عراقي، أو يمني ، أو مصري.  
    ويعتبر هؤلاء من وجهة نظر الكُتّاب ضحايا طُردت من أرضها ، التي كانت تعيش عليها بأمان ، على غير رغبتها ، لكي تحيا في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية . إنها من وجهة نظر الكُتّاب ، أو من وجهة نظر الشخصيات القصصية العربية ، أو حتى من وجهة نظرها هي باعتبارها شخصية قصصية ، ضحية إما للصهيونية ، وإما للأنظمة العربية الفاسدة التابعة للاستعمار . وتُنعت الأخيرة من الشخصيات القصصية العربية بأنها أيضاً سبب في سوء حال الفـلسطينيين.. ونعثر في قصة عبد الله تايه "العربة والليـل" 1982  على نموذج لليهودي العربي الذي هاجر بسبب فساد الأنظمة العربية أو غبائها . إن أبراهام اليهودي العراقي ، المقيم في إسرائيل ، ما زال يحن إلى العراق ، وطنه الأم ، ويرفض لهذا أيضاً أن يضطهد الفلسطينيين ، ولا يتوانى أن يحث ابنه الجندي على عدم قتل أي فلسطيني . إن النص التالي يبين لنا ما كان يدور في ذهنه حين يتذكر أيام رحيله عن بغداد: 

ــــــــــــــــــ

* كتاب (اليهود في الأدب الفلسطينيين 1913 – 1987)  منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين 1992 طبعة (ص96).

   " البقاء في بغداد كان معناه مزيداً من المهانة والتنكيل .. لا بد من المغادرة .. 
ولم تمض أيام حتى بدأت الاستفزازات ضدنا تزداد.. آه يا أبو عزيز ، أنت تعرف كم يكون الوطن غالياً .. وتعرف كم يكون الابتعاد عن مسقط الرأس عنوةً ، موجعاً .. النظام في ذلك الوقت لم يكن يعي أبعاد الأزمة .. أرغمونا على ترك العراق ، وساهمت في ذلك دعاية الهجرة ، ثم صوروا الأمر على أنه تم بمحض إرادتنا …".

الواقع والرؤيا في مجموعة الدوائر برتقالية
 لعبد الله تايه

 أحمد جبر شعت*

    بداية نود التوكيد على أن البحث في مستويات الأدب بغرض تقييمه ، لا يجدي نفعاً بعيداً عن دفع النقد إلى التوجه والاهتمام بنقد تطبيقي ، يحاول دراسة النصوص وتفسيرها بأناة وحذر ، بغية الكشف عن آفاق النص الأدبي ، والبنى الإبداعية فيه ، دون اللجوء إلى إطلاق الأحكام ، والتسرع والتعميم ، مما يؤدي إلى وأد العمل الأدبي ، ويقدمه بصورة مشوهة مبتسرة ، وقد أَبرزت من خلال قراءتي للمجموعة القصصية آنفة الذكر ، بعض الملاحظات التي تخدم النصوص القصصية ، ومحاولاتها لتقديم فهماً ما ، يبين جانباً أو عدة جوانب في المجموعة. 
   أولاً : في البناء القصصي : 

    لا يقتحم الكاتب قصته مباشرة ، وإنما يهيئ للحدث في الغالب بالوصف المبسط ، حتى ينبثق الحدث من ذلك الوصف،  كما يتضح في قصة " الأشجار تموت واقفة " وقصة " تلاميذ ولكن " وقصة " الكبرياء " على سبيل المثال . تشعر في القصة الأولى بأنك وسط ضجيج هائل ، وحركة دائبة للفعل الجماعي، تلامس قدماك الشوارع والأزقة لتصنع الحدث مع أبطاله . وتزداد دقات قلبك مع ضربات عكاز الحاج " إبراهيم السرحي " الصارمة ، في قصة " الكبرياء " ، وذلك مرتبط فـي المقام الأول بتجربة الكاتب ، وقدرته على جعـل الـقارئ يتجاوب مع عمله 
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وجدانياً ، ونفسياً ، ويثبت مشاعره بالقبول، أو الرفض والاستياء .

   ثانياً : الشخصيات :

   إن شخصيات المجموعة في معظمها محدودة أسماؤها ، وأبعادها الجسمية ، والاجتماعية ، والنفسية أحياناً . فالشيخ " محمد " شخصية محورية في قصة " الأشجار تموت واقفة " ، وهو " شاب تعدى الثلاثين بسنوات قليلة . طويل ، أسمر، له شارب كث ، لم يدخل الجامعة ، ولم يتعلم في مدرسة . كانت أبجديته محدودة " ص2 .

  والحاج " السرحي " في الخامسة والستين من عمره ، يقف في وجه الجنود بعناد وكبرياء .  وبطل قصة " العبور إلى المخيم " ، متزوج ، قدم من الخارج بعد فصله من عمله . وعزمي البدرساوي في قصة " الحركات الأربع " ، بائع خضروات يهتم بالثقافة السياسية، وحسن السنكري ، والمفتي أبو الليل ، وخميس حسونة ، والصبي محمود ، كلها شخصيات واضحة المعالم ، والقسمات .

   ولعل شخصية عزمي البدرساوي ، من أكثر الشخصيات انسجاماً مع أطروحاتنا، وهي قادرة على مواجهة نفسها في حالات الضعف الإنساني ، ومواجهة العالم الخارجي ، بما في ذلك حالات المأزق الوجودي ، وأزمات الحياة الكبرى .
   ثالثاً : الأحداث :

    لا تختلف قصص المجموعة كثيراً من ناحية تسلسل الأحداث ، حيث تبدو مرتبة منظمة . فلم يلجأ القاص لتقديم نهاية القصة مثلاً بغرض إثارة عنصر التشويق لدى القارئ . واستعاض عن ذلك بالعناوين الملفتة للنظر مثل : " دم على وجه المقبرة "  و " اليابس والأخضر "  و " النسور تظل قوية " ، وغيرها..  ويختلط الحاضر بالماضي في كثير من القصص .  تفرض ذلك طريقة المعالجة القصصية ، إذ إن الماضي يمثل الذكريات التي تثيرها ، وترتبط به ، وتتبلور فنيات القصة عند الكاتب في هذا المستوى ، بالمزاوجة بين الحاضر والماضي ، وبين العالمين الداخلي والخارجي ، على نحو ما نرى في قصة " المهمة العاجلة". 
   فقد كان البحث عن الإبن " إبراهيم " في أثناء معارك عام 1967، مثار تداعي ذكريات الراوي مع صديق قديم له اسمه " إبراهيم " كذلك. فروى صورة استشهاد صديقه في النكبة عام 1948. فأصبح الحاضر مدخلاً للماضي . وفي قصة " الحجرة رقم 3 " ، الماضي هو الذي يؤكد امتداده في الحاضر ، ويمتزج به ، فيسرد القاص/ الراوي حكاية " محمود خير الدين " وغيابه خارج الوطن ، ورحلة معاناته بحثاً عن لقمة العيش ، ثم عودته ، وكيف نفذ عملية الانفجار في سوق " فراس " بشجاعة نادرة . وإن لم يفرط الكاتب في استخدام " التداعي " أو " الاسترجاع " في قصصه ، فإن الطريقة الفنية أليق بأن تأخذ مجالها في الرواية في القصة القصيرة .

   رابعاً : الأدب الملتزم :

   تندرج مجموعة " الدوائر برتقالية " ضمن الأدب الملتزم . وأهم ما تطرحه بقوة ، التبصير بالوسيلة ، وأشكال احتفاظ الإنسان الفلسطيني بمقومات كيانه ، بالانتماء الأصيل إلى خط المقاومة . وهي بذلك من الأدب الثوري . حتى أننا نجد في هذه القصص " لوحات متوهجة " بألوان البطولة والتحدي ، تصور طبيعة الصراع المرير من أجل الوجود . وتحدد مصير وقضايا الناس الحيوية والمصيرية . لذا فإنها تنخرط في " أتون" الفعل . والفعل المقاوم هو قانون هذه الشخصيات، الذي يحكمها ويملي عليها واجبها تجاه وطنها المسلوب ، فالرفض للواقع إذن هو أقوى سماتها الإنسانية ، وطابعها الأبرز ، ويبدو ميل " عبد الله تايه " وانحيازه للنهج الواقعي في الكتابة، عبر تسجيل الواقع ورصده ، واختيار المواقف الأكثر إثارة ، الدالة على القضية الأساسية في القصة ، وكذلك عبر تصيد اللحظات المأزومة والعصيبة لبناء قصصه ، إلا أننا نشعر بتدني المستوى الفني في بعض القصص عن الواقع المُعَبر عنه ، ولا أعني أن يقاس الفن القصصي بحقائق الواقع وتفصيلاته ليكون أدباً ذا قيمة للإنسان . ولكن دهشة ما تصيبنا في هذه الحالة ، تكمن في أن واقعنا المعاش يؤثر فينا بمختلف المستويات بدرجة أكبر بكثير من " الواقع المتخيل " في هذه القصص ، وينطبق هذا الأمر على كثير من أدبنا الفلسطيني المحلي ، بمعنى أن التاريخ بأحداثه المأساوية يساهم في تشكيل كياننا الوجداني والفكري والثقافي بوجه عام، في حين أن أدبنا لا يشارك بفاعلية في صياغة حاضرنا ، وهنا نتساءل أيرجع ذلك إلى أن واقعنا أشد غموضاً وتعقيداً ، بحيث يهز توازننا فلا يُمَكّن أدباؤنا من مجاراة هذا الواقع،  وسبر أغواره ، وتصويره ؟ أم أن أدبنا عاجز عن النهوض إلى مستوى أسطورية واقعنا والتعبير عنه برؤى جديدة ؟! إن تسطيح الواقع في أدبنا ليس إلا من قبيل إجهاض " ملحمية " الواقع نفسه في وجداننا وفكرنا ، يقدم الفن الأدبي بصورة غير ناضجة تداخلها الفجاجة والسطحية ، فالمدقق في قصص المجموعة يرى القسم الثاني منها أقرب إلى الجدية والنضج ، بالقياس إلى بقية القصص في تطور أسلوب العرض ، أو الشكل عامة . إن بطل قصة " الدوائر برتقالية " شخصية تعرف طريقها جيداً . تفعل بصمت ، وتعي ما تريده ، لذلك استمر " سعيد الخشن " في صورة ولده ، وقد يستمر في كثير مما نعرفهم أو يحيطون بنا ، وتنطلق قصة " المهمة العاجلة "و قصة " الحركات الأربع " خاصة ؛ من جرح الماضي ، فتقترن بالحاضر ، وتشترط وجوده من خلال الماضي ، وتفتش عن العجز الكامن فينا ، وتحدد الداء ، وتحذر من استمراره في حاضرنا ، فبطل " الحركات الأربع " يدافع عن مدينته "المجدل"، من مقطع الحركة الأولى ، ونراه في الحركة الثانية والثالثة يواصل دفاعه عن مدينته الثانية " خانيونس" ، وفي الحركة الرابعة يُجبر على النزوح إلى الضفة الشرقية بالأردن ، فيكون الانقطاع عن الوطن موتاً . وتأتي قصة " الأخضر واليابس" لتزرع عود الحناء في القلب ، ليورق من جديد ، ويزدهر الأمل حينئذ ، وينبت فسيلاته العديدة ، متخذاَ بذلك أبعاداً رمزية ، وأخرى واقعية . أما وحدة الانطباع ؛ فإنها تتوفر في كثير من القصص ، برغم تعدد الشخصيات كما في قصة " ناس في الحارة " ، وبالرغم من تزاحم الوصف ، ومفردات الواقع ، كما في قصة " الحركات الأربع " . 

 خامساً : الحوار والسرد : 

   يكونان دائماً في خدمة الحدث الكلي في القصة ، فالسرد يساهم في تصوير الحدث وتطويره ، بحيث يصبح متنامياً متطوراً من خلال الشخصية وتصرفاتها ، واللغة في خدمة الشخصية كذلك ، بمعنى أن الشخصيات لا يمكن أن تتكلم بمستوى لغوي واحد . وقد مازج الكاتب من مجموعته بين الحوار والسرد ، وجاء الحوار في مواطن عديدة مبيناً مفصحاً عن اهتمامات الشخصية ومستواها ، ويدفع بالحدث إلى النمو والتصاعد ، فالحوار بين الصبي " محمود" و" حسن السنكري "  في قصة " ناس في الحارة " ؛ أبان جانباً من جوهر الفكرة الأساسية، وأومأ إلى ما حدث بين الشخصيات ، ووضح كذلك مدي ارتباط الشخصية بالفعل النفسي ، والحدث الخارجي ، وكذا الأمر بالنسبة للحوار بين " جاسر جاد الله " و " قاضي " المحكمة في قصة "النسور تظل قوية " ، كما كشف الحوار بين والد " عبد السلام " و "شلومو"  مسئوله في العمل ، عن طبيعة الصراع والمعاناة من نفس الشخصية العربية ، بالرغم من استنطاق الكاتب ب " شلومو " ، وهو شخصية إسرائيلية ، بلغة توحي بآراء الكاتب نفسه لا رؤى الشخصية ، ولذا فلا بد من ملائمة اللغة الحوارية لطبيعة الشخصية ، وقيمتها الاجتماعية ، ومستواها الثقافي . 

   إن استخدام الكاتب لبعض الأفعال غير مقنع ، يقول من مقطع وصفي في قصة " الحركات الأربع " الأرض الإسفلتية تفوح منها الرائحة الزفتية ، وتتلوث الوجوه بالغبار وبالحر ، تشك الناس في حلوقهم غصات كثيرة .. يبحثون عن ملجأ ". الشك هو الارتياب ، والشك خلاف اليقين ، وهو التردد بين شيئين ، وهو الظن أيضاً ، قال تعالى " إن كنت في شك مما أنزلنا إليك " الآية ، أي غير مستيقن، فاستخدام الكاتب للفعل " تشك" استخدام خاطئ ، والصحيح الفصيح  " تخز " ، لأنه يؤدي المعنى المراد بدقة ، ويُكثر التعبير بالأفعال العامية التي لا تؤدي المعنى بالصورة المرجوة ، مثل " تلعلع.. تكهرب .. يطخ .. إلخ " ، وتَعمد في بعض الأحيان إلى قلب التركيب من الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية ، بحيث يكون الخبر جملة فعلية ، مثال ذلك : قوله "سعيد الخشن تسلل من جوار امرأته"، وقوله " حسام قال لأبيه "  و" قال حسام لأبيه " ، وليس في ذلك ضرر يصيب الأسلوب ، بقدر ما هو تقديم ، أو نقل يريد الكاتب منه إفادة التأكيد على هذا قبل ذاك .
  وبعد ، فإن قصص المجموعة أكدت على تميز صاحبها بأسلوبه القصصي المعروف بين قراء الضفة والقطاع .

قراءة أولية في قصتين لعبد الله تايه

( الفريسة ـ ألوان ذات مسارب مفتوحة )
د . علي عودة*

       أول ما يمكن تسجيله على قصتي عبد الله تايه ، الفريسة ، وألوان ذات مسارب مفتوحة ، أنهما تخرجان عن نمطية الحدث ، والشخوص ، وتتحولان إلى لحظتين من لحظات تخطي حدود الزمان والمكان ، وذلك من خلال اللجوء إلى الفانتازيا ، ولعبة مزج الواقعي بالوهمي .. ولا أدري لماذا  تذكرت تلك القصص التي قرأناها في صبانا ـ قبل هبوط الإنسان على القمر ـ عن خيالات الشعوب وتصوراتها للقمر والظلال ، التي نتصورها ونراها على سطحه وصفحته ، ففي حين كان الصينيون يرون رجلاً يدق الأرز ، كان الأفارقة يرون رجلاً يرقص ويغني ، ولعل الأمريكيين رأوه يراقص امرأة أخرى ، وهكذا كانت الشعوب تنسج من ظلال القمر أمنياتها ، بما يتناسب مع حلمها وواقعها في آن معا. وفي قصتي عبد الله تايه تشكل الظلال والليل والأحلام ، إيقاعات ضاغطة على " معروف الدالي " بطل قصة الفريسة ، وكذلك على بطل قصة " ألوان .. " الذي يلجأ إلى الحلم بدلاً من الظلال ، أو التخيل، الذي لجأ إليه " معروف الدالي " صاحب الفريسة ..

   وفي القصتين كان القمر هو الفاعل في هذا الثالوث الضبابي "الظلال والليل والأحلام" ، ومن خلال هذا الثالوث تنتج هذه التصورات الفانتازية الغالبة على القصتين ، لتشكل موقفاً مهزوزاً ..
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* أُلقيت في ندوة لاتحاد الكُتاب
     والاهتزاز هنا لا يعني انعدام الفكرة أو الموقف في القصة، بل نعني به تعمد القاص إلى رسم الموقف وحدوده بأبعاد وملامح متداخلة ، وهذا أمر يعود إلى القاص وموقفه . وإذا استعنا بمعجم القصتين ، نقرأ الكلمات والعبارات التالية : الظلال ، الشك ، الانكسار، الرهبة ، الخيال ، القلق ، الصمت، الخوف ، الإشاعات، الوحشة ، الليل ، الجمادات ، المقبرة ، الغموض ، السر العميق ، الاحتلال ، النائمون ، التشابك .

    كما نكتشف استخدام أدوات الاستفهام ، والنفي ، والجزم ، والنداء ، بكثرة ! لم يتوقف ، لم ينتبه ، لا مالت ، لم يسمع ، لم يتردد .. من يوقظ ؟ أيها النائمون!  من يتحول ؟ يا ساكني هذا المقام .. وغيرها .

   وهذه مفردات وعبارات تكشف القلق في الموقف والشخصية ، ولعل القلق الذي يعاني منه " معروف الدالي " بطل " الفريسة " ، والذي يلخصه في عبارته الاستفهامية الساخرة " متى كان الناس يهتمون لصوت الفريسة " ، فهذا القلق ـ الموقف ـ ناتج عن الصراع غير المتكافئ الذي تعايشه الشخصية ، وتعاني منه،  والذي أفرزه القمر من خلال الظلال والتصورات . 

    ورغم أن عبد الله تايه يلجأ أحياناً إلى التحليل النفسي في " الفريسة " ، ويحاول إثارة بعض الأسئلة الهامة عن مشاعر الفريسة، وشعور القلق الذي يعتريها ، ويقيد قدرتها على الدفاع عن النفس ، أو حتى الفرار من قدرتها .. إلا أن القصة تنتهي بالمراقبة ، والمراقبة فقط ، أي عدم الفعل .. يكتفي " معروف الدالي " المتضخم بالأنا والعظمة ، بالتفرج على الظلال التي تفترس بعضها ، لأنه غير قادر على التدخل ـ الفعل ـ ولم تكن رغبته في الفرجة فقط هي السبب في عدم تدخله ، بل مرضه بالأنا والعظمة ، وترديده لبعض العبارات عن انسحاق ظلال الآخرين تحت ظله ، هذا المرض الذاتي ـ النرجسي ـ هو سبب فشله في التدخل حتى بقذف شئ صغير ، أو مجرد التحرك لإبطال مفعول الظلال المتصارعة.  

   أما بطل قصة " ألوان .. " فإنه يتجاوز صاحب " الفريسة " بخطوة إلى الأمام ، إلى الحلم ـ الواقع " وسمع زخات كثيفة من الرصاص تنطلق ، وزغاريد تتردد ، وصوت مؤذن المسجد القريب يعلن عودة المخيم إلى أصحابه ، ورحيل جند الاحتلال " .. هكذا يتقدم بطل " ألوان " خطوة ، وتنتهي القصة بإزاحة الحلم ، والدخول في الواقع ، لتحقيق أمنية الشهيد في العودة إلى بيت غير محاصر بمنع التجول والاحتلال.

   إن بطل قصة " ألوان " المتقاطع مع والده الشهيد ، وولده الأمل ، يحقق حلمه وحلم والده ، وطموح ابنه عبر الحلم ـ الواقع ، يحقق حلمه في أن يغمر القمر المخيم ، ويحل محل الرهبة والخوف، يحقق أمنية الشهداء ، والقابعين في القبور، لتحقيق ولو جزء من الحلم في المخيم ، والمخيم هو الطريق إلى القرية المفقودة . " يا رب الكون احفظ قريتي حتى يحين اللقاء " . لكن مم يحفظ الله القرية؟ أمن الذوبان في الاحتلال ؟ أم من نسيان أصحابها لها ؟ أسئلة كبيرة تطرحها قصة قصيرة .. وهل اكتفى بطل القصة بالمخيم بديلاً عن القرية ؟ هل اكتفى رحيل الغزاة والمحتلين عن المخيم فقط؟ سؤال يبقى مطروحاً على بطل القصة وعلى عبد الله تايه ، الذي ألحت عليه القرية وسط معاناته في المخيم ..

   بقى القول أن القصتين مفعمتان بتلوين رومانسي ، يجنح أحياناً إلى الأسئلة التأملية ، والوجودية أحياناً ، والتي تُخرج القارئ عن مسار الموقف واللحظة القصصية التي يتبناها . لكنّ ذوبان النمطية في الموقف والشخوص والحدث ، أجازت للقاص هذا الكسر ، والخروج ، وساعده في ذلك استخدامه لطريقة التداعي والتقطيع ، التي تسمح للكاتب بترك الفضاءات الزمنية ، وتداخل الطروحات والمواقف إلى حد ما .. كذلك نلمس في القصتين استرسالاً يخرج عن مسار الموقف ، ونمو القصة ، ومن أمثلته الحديث عن القمر والمقبرة في قصة "ألوان" ، والحديث عن حقيقة الصراع وطبيعته ، وموقف الفريسة في قصة " الفريسة " . في الختام نوجز فنقول : 

   إن القراءة الأولى لقصتي الفريسة " وألوان .. " لعبد الله تايه ، قد تكشف لنا بعض ما في هاتين القصتين ، وتضئ بعض جوانبهما ، إلا أن فائدة القراءة الثانية تظل مطلوبة لدراسة شاملة متأنية . 

وقفة مع قصة الخفاش 

ا .د.نبيل أبو علي*
   ينتمي عبد الله تايه إلى جيل رواد كتابة القصة القصيرة في غزة ، حيث شهدت حقبة السبعينيات الأولى الميلاد الحقيقي لفن القصة القصيرة في قطاع غزة ، وكان من ألمع كتابها الذين تجشموا صعاب تلك المرحلة مجموعة من الشباب المثقف أمثال : حمدي الكحلوت ، وإبراهيم الزنط الذي لقب نفسه باسم غريب عسقلاني ، وزكي العيلة، وعبد الله تايه ، وصبحي حمدان ، ومحمد أيوب ..

   وكان عبد الله تايه –كباقي قرنائه- يجد في الصحافة المحلية متنفساً ، حيث عرف كقاص من خلال الصحات الأدبية في الصحف والمجلات الفلسطينية ، واقترن اسمه آنذاك بفن القصة القصيرة ، إذ نشرت قصصه تباعاً منذ سنة 1974 ، ثم أصدر مجموعته القصصية الأولى "من يدق الباب" سنة 1977م ، وكذلك أصدر رواية "الذين يبحثون عن الشمس" ، ثم "التين الشوكي ينضج قريباً" عام 1983م ، وفي سنة 1991 أصدر مجموعته القصصية "الدوائر البرتقالية" ..

   الخفاش : قصة قصيرة تحمل الكثير من سمات أدب عبد الله تايه القصصي ، فهي تمثل منهجه في تجنب المباشرة والتكلف في معالجة قضايا المجتمع ، كما أنها تمثل طريقته في اختيار نماذجه الإنسانية ، والشرائح التي يجيد استبطان أحساسيسها وتحليل مشاعرها ، ومشاركتها همومها ، والتعبير عنها ، كما أنها تمثل نهج القاص في اختيار بيئة قصصه وموروثها الذي يشكل أنموذجه البشري 
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* نشرت في كتاب المؤلف"في نقد الأدب الفلسطيني" ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين 2001 ، نشرت في مجلة الساحل ، مجلة شهرية تصدر في غزة ، العدد الثاني ، رمضان ، 1994 ، ص55 .

الذي يتحرك عبر زمانها ومكانها ، وتظهر أثر العوامل والقوى التي تحيط بذلك الأنموذج ، وتؤثر في تصرفاته ، وتوجهها وجهات معينة ..

   تمثل شخصية الخفاش الواقع المقهور الذي تعيشه شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني ، حيث نرى نماذجها في القرى والمخيمات دون أن نكترث بمعرفة حقيقة همومها ومعاناتها ، ورغم تحفظي على تسمية الشخصية الأنموذج بالخفاش ؛ لما أحدثته هذه التسمية من  تناقض بين ما أراده القاص من التعبير عن الشخصية اللاشعورية أو اللاإرادية لبطله ، تلك الشخصية التي تثير ظروف حياتها وتصرفاتها المرضية عاطفة الحزن والشفقة ، وتؤلب المشاعر ضد المحتل الذي يمثل القوى والظروف التي أنتجت هذه الشخصية ، وبين دلالتها المجازية التي شاعت في الاستخدام اليومي للتعبير عن الأفعال الخسيسة التي يدبرها البعض تحت جنح الظلام ، حيث تشبه صاحب الأفعال الخسيسة بالخفاش الذي لا يجيد التحرك في وضح النهار ، كما تصف أفعاله الخسيسة بأنها دبرت بليل ، وهذا الذي لا يسعى إليه القاص ، ولا تتطرق له القصة ، كذلك ما نراه من تناقض بين واقع الخفاش وخفاش القصة الإنسان ، فطائر الخفاش سمي بذلك لضعف إبصاره في النهار ن وقوته في الليل ، أما خفاشنا كما بدا في القصة فلم يبصر جسده العاري في الظلام "تطلع في المرآة أمامه ، بُهت ، هرب الّدم من وجهه ، كيف انسكب الدهان فوق جسدي ؟ متى خرجت من ملابسي ؟ هل .. هل ..؟ رأى جسمه أمام المرآة ملوثاً بالدهان الأسود ، تفحص جسده الملوث .. لاحظ أنه لم يكن يرتدي شيئاً سوى الحذاء عند خروجه .." ، فطائر الخفاش لا يرى إلا في الظلام ، وخفاش القصة لم يبصر جسده في الظلام ..

   ورغم هذه التناقضات التي لم ينتبه إليها القاص إلا أنني أشيد ببراعته في تجنب المباشرة في معالجة موضوعات قصصه بصفة عامة ، وهذه القصة على وجه الخصوص ، وانصرافه عن تناول الشخصيات الظاهرية أو الواعية إلى الشخصيات اللاشعورية أو اللاإرادية ، التي تعد أكثر إثارة ومناسبة للإبداعه القصصي ، كما أنها تدلل على مقدرة القاص على الكشف عن أبعاد الشخصية ، والعوامل المؤثرة في تكوينها ..

   كذلك لابد من التنبيه على تمكن القاص من تجنب المباشرة في إظهار أثر الاحتلال على الإنسان الفلسطيني ، حيث تجلى ذلك في ثنايا القصة دون أن يذكره صراحة ، فالقصة ليست ذات محتوى واقعي سياسي ، ومع ذلك فهي بأحداثها أثر من آثار هذا الواقع ، واقع الفقبر والحرمان والأمراض النفسية التي تسبب فيها الاحتلال ..

   أما عنصر الضوء فقد أفلح القاص في استثماره لإنتاج الدلالة التي يريدها ، فالضوء عنصر فاعل في إظهار ثقة البطل –الخفاش- بنفسه ، ففي النور يرى نفسه كما يرى ظله وصورته في المرآة "استلقى على ظهره ، وأخذ يراقب ظله المتكوم إلى أسفل ، تطلع إلى المرآة الشاحبة المكسورة عند حافتها ، ثمة شخص ثالث في الحجرة، هو والظل وصورته داخل المرآة .. صرنا ثلاثة .. آه لو في الحجرة مرآة أخرى ، لصرت أربعة ، خمسة ، ستة ، لماذا يقولون أني واحد ؟" ، أما في الظلام فهو وحيد لا يشعر بوجوده إلا من خلال الإحساس بالألم ، أي أن الألم أيضاً عنصر فاعل في تعريف البطل بنفسه ، أو فلنقل في إنتاج الدلالة "أنا لي ثلاث صور .. ويجب أن يكون لي ثلاثة أسماء ، اتجه بظله نحو المشجب ، تناول فوطة .. طارت الذبابة والطنين لا يزال .. وقفت فوق لمبة النور ، حاول أن يبعدها فلم يفلح ، استفزته ، رفع الفوطة وضرب اللمبة بقوة فتحطمت ، وساد الظلام ، تلفت نحو المرآة فلم يشاهدها ، أين المرآة؟ أين ظلي ؟ أين أنا ؟ أدخل يديه في جيبي بنطاله وقرص نفسه ، فتأوه .. لا زلت موجوداً ، على دائرة إحصاء السكان أن توقف عن تسجيل اسميّ الآخرين حتى أعثر على صورتي وظلي".

   كذلك لا تخلو القصة من نقد بعض الآفات الاجتماعية كالمحسوبية والسرقة والزنا ، إضافة إلى تصوير بعض مشاهد الواقع ، حيث الفقر والنتن والفئران ، والصراخ وهمجية الناس ، والإشاعات التي تنتشر في البيئات الشعبية .. "روائح عفنة تتخلل طاقتي أنفه ، وتخترق جمجمته .. هذه رائحة فطيسة ، ربما تكون لقط مقتول لأنه سرق فخذ دجاجة من الجيران ، وأفخاذ الجيران تسرق كل ليلة ، ولا أرى على المزابل جثة أي منهم .. صالح ، محمود ، سعيد ، كلهم .. كلهم قالوا لي إنهم يسرقون .." .

رواية التين الشوكي ينضج قريبا لعبدالله تايه

هل يعود الشهداء مرة أخرى ؟

                                       فتحي درويش*
   قد تبدو العودة لكتاب صدر قبل نحو ستة عشر عاماً والكتابة عنه، أمراً مستغرباً هذه الأيام ، في ظل الإصدارات المتعددة من الكتب ، التي تغطي مناحي الإبداع المختلفة ، من شعر وقصة ورواية ومسرحية . لكن العودة لرواية " التين الشوكي ينضج قريباً " لها ما يبررها ، فهذه الرواية  ـ  وسوف أُسميها تجاوزاً كذلك ـ صدرت عام  1983 عن دار البيادر في القدس ، في وقت قَلت فيه الإصدارات الأدبية لسبب أو لآخر ، وهي بهذا المعنى يمكن اعتبارها نموذجاً لإصدارات تلك الفترة ، أو على الأقل النموذج المتوافر لتلك الإصدارات .

    هذا بالإضافة لكون هذه الرواية تقدم شكلاً فنياً جديداً لم يكن معروفاً هنا من قبل ، وهو الشكل المسروائي ، الذي يجمع بين تقنيات الرواية ، ولزوميات فن كتابة المسرحية ، ويعتبر شكلاً وسيطاً بينهما ، لكنها بسبب الحضور المكثف للحوار أقرب إلى المسرحية منها إلى الرواية .
    وقد واجهت عملاً أدبياً من هذا النوع عام 1989 ، عندما طلب مني الكاتب اللبناني زهير هواري أن أكتب عن روايته "  مي " التي صدرت في نفس العام ، وكانت باكورة نتاجه الأدبي.

   والأهم من ذلك كله أن هذه الرواية تقدم رؤى مغايرة لتلك الرؤى السائدة في الأدب المحلي ، وتحاول تلمس مخرجاً ملائماً للإنسان الفلسطيني من الأزمات والمآزق المتعددة التي يعيشها . لكن ما يؤخذ على هذه الرواية ، هو خلوها من 
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* صحيفة الأيام العدد 1349 ، 22/9/1999 .

أي مشهد احتلالي ، حيث لا أثر لجنود الاحتلال أو عرباتهم العسكرية ، وكأن أحداث الرواية تجري على أرض غير الأراضي الفلسطينية المحتلة .  

 الشائعة:

   ينطلق عبد الله تايه في روايته هذه ، من شائعة راجت عام 1982 في قطاع غزة ، وكُتب عنها الكثير في حينه ، هذه الشائعة تقول : أن قبور الشهداء تتحرك في غزة ، ليبني عليها حبكته الفنية، وليصل في نهاية المطاف إلى استنتاج يقول " إننا جميعا مقصرون بحق الشهداء " .

   العامل محمود القاضي الذي اعتاد المرور بالمقبرة في طريق عودته من عمله في إسرائيل إلى المخيم ؛ رأى هذه الواقعة ، وهو يروي لنا في هذا المقطع ما رآه " في ركن المقبرة قبور تهتز شواهدها بوضوح .. يهتز معها التين الشوكي . المقبرة هادئة في كل جوانبها إلا ذاك الركن .. إنه يهتز .. اللهاث في صدري يتهازز.. قبور الشهداء هي التي تهتز .. أنا أهتز قبالتها ، وعرقي ينز بغزارة، فلوث طين الطريق …" ص17.              

   هل  يعود الشهداء:
   لكنّ السؤال المطروح هنا ، كيف استقبل الآخرون رواية محمود القاضي حول اهتزاز القبور ؟ وكيف نظر إليها كل منهم : 
ـ زوجته أقرب الناس إليه لم تصدقه وقالت : إن زوجها ربما يكون متعباً .

ـ إمام المسجد قال : إنها ربما تكون من علامات يوم القيامة. 

ـ الأستاذ عليان أبو ظهر قال : لو عاد الشهداء لتغيرت الأمور ، وحملت النساء،  وازدهرت الأرض .

ـ النسوة استقبلن بفرح هذه الشائعة ، وقلن : إذا عاد الشهداء تخضر الأرض وتزهر ، فكيف بأرحامنا !! ونساء الشهداء بدأن بالاستعداد لعودة أزواجهن من العالم الآخر .

ـ المشعوذ الشيخ عبد الجواد راح يعمل حجابات بكثرة ، ويلملم أتباعه على غير عادته لمواجهة احتمالات الموقف ، وأخذ يشتم الأستاذ عليان ، ويتهمه بالكفر والإلحاد ، ويشتم إمام المسجد ، ويصفه بقلة الفهم ، والدجل في أمور الدين .

ـ أبو إسماعيل الدكنجي يبدو مكتئباً لهذا النبأ ، ويرى أن هذه الحادثة نذير شؤم للناس ـ لأن عودة الشهداء تعني أن يعود الطوق والرصاص من جديد ، وتكثر الإضرابات وتغلق المحلات أبوابها .
   بانوراما مختلطة:

   يقدم لنا الكاتب هنا بانوراما مختلطة من المواقف المتعارضة تجاه شائعة اهتزاز القبور ، والتي تتحدد وفقاً لمصلحة كل طرف في هذه العودة المرتقبة للشهداء . لقد أصبح السؤال بعد هذه  الشائعة مطروحاً على الشكل التالي : من مع عودة الشهداء ، ومن ضد هذه العودة ؟ وبناءً على الإجابات  يتحدد موقف كل طرف ، ويحدث الاصطفاف فيما بينهم .

   فالأغلبية  ترحب بهذه العودة ، وتنتظرها على أحر من الجمر،  بينما الأقلية المتمثلة في أبو إسماعيل  الدكنجي ، والمشعوذ عبد الجواد ، ترفض هذه العودة،  بل تقاومها على اعتبار أنها تتعارض مع مصالحها التي سوف تصاب بالضرر إذا عاد الشهداء  .

   عودة الشهداء ودلالات الرمز:

    يرمز الكاتب من خلال  إيراده لحادثة اهتزاز شواهد القبور في مقبرة الشجاعية ، إلى قيامة الفدائيين مرة أخرى ، وعودة الثورة المسلحة التي كان لها دور بارز في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ، منذ أن وطأت أقدام المحتلين أرض قطاع غزة عام  1967. وهو هنا يوظف هذا الرمز بطريقة بارعة ، مازجاً الواقع بالخيال ، ومُدخلاً في الوقت نفسه عنصر التشويق ، الذي يلعب دوراً هاماً في شد القارئ ، لمتابعة وقائع الرواية بشغف واهتمام حتى نهايتها .

   هذا طبعاً بالإضافة إلى العناصر الأخرى المكونة لهذا العمل الأدبي؛ كاللغة التي نرى لها مستويات متعددة  مثل الفصحى واللغة الدارجة ، التي يستخدمها الناس في أحاديثهم اليومية فيما بينهم ، واقتصار جملته على الكلمة الأكثر حرارة ، والأكثر قدرة على إيصال الفكرة للقارئ بعيداً عن الحشو الزائد؛ الذي نجده في الكثير من الأعمال الأدبية .

   لعبة التضاد:

   في رواية " التين الشوكي ينضج قريباً " يلجأ الكاتب إلى لعبة المتضادات ، التي تتصارع فيما بينها ، وتتفاعل وفقاً لقانون وحدة وصراع الأضداد ؛ أحد القوانين الرئيسية التي تقوم عليها النظرية الماركسية ، حيث نرى الموت والحياة، الغنى والفقر ، الجهل والشعوذة والعلم ، لكل منها رموزه الخاصة ، فالأستاذ عليان رمز للتنوير والعلم والثورة ، فيما المشعوذ عبد الجواد رمز للجهل والتخلف ، وهما دوماً على نقيض فيما بينهما ، وهذا يفسر الشتائم المتلاحقة لعبد الجواد على الأستاذ عليان ، وحقده عليه ، والمختار هو الآخر رمز من الرموز .

   لكنّ لعبة التضاد هذه لا يوظفها الكاتب هنا بالشكل المطلوب، للوصول بها صعوداً إلى غايتها المرجوة ، أي التصادم والثورة ، بل يكتفي برصد تفاعلاتها الأولية ليضئ بذلك جزءاً من المشهد الاجتماعي الفلسطيني ؛ الرابض على كافة الاحتمالات.    

   الشهيد هو البطل:

   ليس ثمة بطل محدد لهذه الرواية الحافلة بالشخوص ، والتي يقوم بعضها بدور مركزي ومؤثر  في الرواية ، مثل الأستاذ عليان الذي ُيجمع الكثيرون في الرواية على أهمية دوره الاجتماعي ، وأم حسام زوجة الشهيد شحادة ، التي تُعتبر هي الأخرى إحدى الشخصيات المحورية . لقد جعل الكاتب من الشهداء أبطالاً لروايته ، وهو على غير عادة الكتاب الآخرين فعل ذلك ليعيد الاعتبار لقضية الشهادة والاستشهاد التي نسيها الناس ولو جزئياً ، في خضم مشاكل وهموم الحياة اليومية ،  بعد أن تراجع أبطالها عن المشهد في الداخل ولو بشكل مؤقت .

   الشهيد هو البطل الذي ينتظره الناس ، وهو المسيح المخلص والمهدي المنتظر ، الذي يحمل في يده خشبة الخلاص للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان ، حيث لا هموم ولا مشاكل ، فهو إذا جاء سوف تخضر الأرض ، وتتفتح الأزهار فيها ، وتحمل النساء ، وتتغير الأمور  .

   محاور الرواية:

   تتكئ رواية " التين الشوكي ينضج قريباً " إلى المحاور الأساسية التالية ، التي تشكل معاً كلاً واحداً في البناء الفني للرواية  :  
   الفقر والمعاناة :

   وهو  المحور الرئيس في الرواية ، والذي يوظفه الكاتب لخدمة الاستنتاج الأخير الذي يصل إليه في نهاية روايته ، وهو كما أسلفت " أننا جميعاً مقصرون بحق الشهداء " ، وبذلك يبدو الكاتب كأنما رسم بشكل مسبق مسار الرواية منذ بدايتها، وخطط لهذا المسار . يصور لنا الكاتب حالة الفقر والبؤس والمعاناة التي تعيشها أسر الشهداء بشكل خاص ، من خلال تسليط حزمة قوية من الضوء على حياة أم حسام ، زوجة الشهيد التي بدأت معاناتها مع بطاقة التموين المسجلة باسم زوجها في الوكالة ، هي تريد الإبقاء على البطاقة باسمه تخليداً لذكراه ، وموظف الوكالة يريد شطب اسمه لأنه لم يعد موجوداً في الحياة الدنيا .

    "لم أستطع إقناعه ، خرجت يائسة حزينة ، كيف يشطب اسم شحادة من بطاقة التموين وعشرات الآلاف في المخيم يعرفون أنه لم يمت ، لقد استشهد والشهداء أحياء .. محفورون في ذاكرة الناس " ص 39.

    ولم تقف معاناتها عند هذا الحد ، بل تتعداها لتصل إلى مستوى آخر من المعاناة مع الناس وداخل المجتمع " يقولون عني مسكينة .. فارقها زوجها في أول العمر .. وسجلوا بطاقة التموين باسمي .. صرت أنا رب العائلة .. الوكالة كلها .. الأمم جميعها اعترفت بأني رب العائلة .. ورب العائلة في التراب ، وفي أعناق الناس الذين أحبوه في المخيم .. لم تكفينا المعونة يا أبو حسام .. صرت أنسج الصوف وغيرنا يتدثر به.. أما نحن الفقراء فلننتظر صرر الإعانة ، وكسوة الميسرين، وننتظر لحم الأضاحي في العيد ، وتوزيع التموين كل شهرين مرة ، ودلف القرميد ، وبرد الشتاء ، وقلة الدراهم… " ص 43 . ولعل في هذا المونولوج الذي أوردته هنا على لسان أم حسام التي تخاطب به زوجها الشهيد ما يكفي لتوضيح تلك المعاناة المركبة .

   وينتقل الكاتب إلى معاناة من نوع آخر وهي معاناة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ، والتي يتطرق إليها من خلال الرسالة التي أرسلها نزلاء الزنزانة رقم 5 للشعب ، والتي يقولون فيها " إن  الزنزانة ضيقة ، وهم ينامون فيها ليلة وبقية الليالي تنام الزنزانة في صدر كل  نزيل ، وأنهم نسوا أشكال الفواكه ، ودفء الليل في أحضان  الزوجات ، ولم ينسوا دفء الأرض ".

    ولا ينسى الكاتب هنا معاناة من نوع ثالث ، وهي معاناة العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ، لكنه يمر عليها مرور الكرام، ويتعاطى معها بشكل عرضي . أي أن الكاتب يقدم لنا في هذه الرواية معاناة مثلثة الأبعاد يعيشها شعبنا ، لكن هذه المعاناة ، وهذا البؤس الطافح ، هما اللذان يولدان الثورة ، التي تحمل بشائر الأمل وهنا بيت القصيد .

   نقد الواقع الاجتماعي :

   يقدم الكاتب نقداً لاذعاً للواقع الاجتماعي المرير الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني، والذي تتحكم فيه شبكة متداخلة من العلاقات ، التي تشبه إلى حد بعيد شبكة العنكبوت ، والتي يلعب فيها المختار والمشعوذ والمدرس وإمام المسجد دوراً هاماً ، كل في اتجاهه الخاص ، ومن زاويته الخاصة .

  فالمشعوذ هنا هو رمز للتخلف الاجتماعي ، في مجتمع تسود فيه الأفكار الغيبية وأعمال السحر والشعوذة ، التي يؤمن بها الناس إلى حد بعيد ، بينما الأستاذ عليان مثلاً هو رمز لقوى التنوير والتغيير داخل المجتمع ، بينما نجد المختار الذي تراجع دوره بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة ؛ لا يرى شيئاً " إلا الولائم ، وأفخاذ الدجاج المحمر عند هذا وذاك "  .

   ولا تخلو الرواية من نقد لاذع للذين يتحدثون عن الجهاد ولا يمارسونه ، ويكتفون في ذلك بالقول دون الفعل . والكاتب هنا يعطي دوراً أكبر لفئة المثقفين  " الانتلجنسيا " ، وهي الفئة التي ينتمي إليها ، والتي تقع على عاتقها مهمة التغيير ، والقضاء على التخلف الاجتماعي .

     لقد قدم لنا عبد الله تايه في هذه الرواية رؤيته الخاصة للمجتمع، وحاول تلمس مخرجا ما لهذا المجتمع من أزماته المتعددة، لكن هذا المخرج حصره في باب ضيق وصغير في نهاية الرواية ، وهو باب " التكافل "  ناسياً أن هذا المخرج لا يشكل حلا سحريا لتلك الأزمات .      

الجملة التصويرية

كتاب(فن الكتابة وأساليبها)
                       د. رشدي الأشهب*
     ليس الأديب إنساناً حساساً فقط ، بل هو شديد الحساسية، قادر على ملاحظة مشاعر الناس وعواطفهم ، له خبرة حياتية وثقافية تمكنه من استبطان أهواء النفوس واكتشافها . وما يتبع ذلك من الهمس النفسي الذي يستطيع تصويره ورسم اتجاهاته ، وإذا كانت اللغة طريق تصوير هذه الحساسية ، فإن الأدب صورتها الفنية الكبرى ، وبذلك تكون الجملة صورتها الجزئية الصغرى .
   إن شحن الجملة بقيمة عاطفية يسمو بمستواها الفني ، ذلك لأن العواطف والأحاسيس هي أجزاء أساسية من حياة الإنسانية ، يعيش بها الفرد في جميع اتجاهاته ، ولا يستطيع الفكاك منها ، سواء في معانيها الإيجابية أو السلبية ، وهي التي تتشكل في الحب والسعادة والحرية والحنان والعطف والوطنية والإخلاص ، أو في الكره والشقاء والاستعباد والجفاء والهجر والخيانة والغدر ، وما إلى ذلك من مشاعر وأحاسيس . إن النص التالي مختار من قصة " العربة والليل " : 
   " يلاصقني أبو عزيز وحسن رباح وفتحي الراعي ، جنديا الحراسة في المقدمة لا يهتمان بنا ، يبدوان واثقين أننا لن نستطيع القيام بما يزعجهما ، في الجزء الخلفي من العربة أحد الحارسين اللذين يواجهان بتشاغل بتتبع خيوط الدخان المنبعث من سيجارته ، متحاشيا النظر جهتنا ، منذ بداية الانطلاق ، حتى مدفعه 
ــــــــــــــــــــ

* مؤسسة ابن رشد للطبع والنشر – القدس  1983
غير مصوب نحونا .. في حين أن الحارس الجالس  بجواره يتشرب ملامح وجوهنا بين الفينة والفينة ، واحدا بعد الآخر ، نظراته العدائية التي يصوبها نحونا تفصح عما يعتمل في داخله كلما حاول أحدنا أن يطلب شيئا ، يهدأ حين نصمت ، ويتحفز حين نثرثر أو نحاول مضايقته برفع أصواتنا محدثين ضجة مفتعلة .. يبدو أن أبو عزيز متعب ، فهو يلازم الصمت من فترة ، أمر عزيز يشغله ، ومحسن الذي أخذوه رهينة ، عزيز استطاع اختراق الحصار واختفى في اللحظات الأخيرة ..  لماذا أمعن الحارس المستهتر بحراستنا النظر في أبو عزيز منذ صعدنا العربة ؟ بل أكاد أقول أن أبو عزيز هو الآخر تصمغ والتصق بعيني الحارس ، ومنذ  تلك اللحظات وأبو عزيز هارب من العربة " .

    يستطيع هذا النص المقتضب من قصة قصيرة ، أن يروي لنا الكثير من الإحساس العميق ، لأن كل جملة فيه تشع بالألم الكبير . وكثير منه يتسلل إلى نفوسنا ، لأنها ليست تجربة القصاص فقط ، بل هي تجربة كل منا ، إن الحرارة المنبعثة من كل تعبير في القصة ، تكاد  تجعل هذا التعبير قصة وحدها، إن الأربعة المتلاصقين يحرسهم أربعة جنود ، ولكل واحد  منهم قصة ، يُسجل القصاص عن كل منهم لقطات تزخر بالغضب والحيرة والشك والتصميم والتحفز ، وإلى جانب كل ذلك المفارقة المرحة " نحاول مضايقته برفع أصواتنا محدثين ضجة  مفتعلة  " .

     إن الأصالة في فن القصة لا تسمح له بالتصريح في جمله، عن عواطف شخصياته ، وإنما هو كقصاص يرصد ملامحهم فيصورها ، ويراقب خفي الحركات فيرسمها ، وهو يلاحق أهواء النفوس بكلمات، ثم يتركنا لنفهم وهذا ما فعله عبدالله تايه .                                     

أعمال عبد الله تايه

بين الفن الروائي والأيديولوجيا

د. محمد بكر البوجي*

تمهيد:

   لعب الأدب العربي دوراً كبيراً في إثارة الهمم والحث على الدفاع عن الوطن والعقيدة ، وقد يكون هذا أكثر وضوحاً في العصر الحديث، حيث قام الأدب العربي بدور بارز في التحريض الثوري ضد الاستعمار والطبقات المستغلة ، وكان لنكبة فلسطين دور مهم في إثارة مشاعر الأدباء في الوطن العربي عموماً وفي فلسطين على وجه الخصوص ، وقد تميزت الرواية الفلسطينية بخصائص معينة بعد حزيران 1967 . وخاصة الرواية التي صدرت في عهد الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة ، فكيف واجه أدباؤنا الهزيمة ، وهل شكلت بالنسبة لهم مرحلة جديدة مختلفة عن سابقتها ؟ يقول الكاتب عبد الله تايه (نحن عشنا بعد حرب 1967 منقطعين عن العالم الخارجي ، ولا نملك أعمالاً روائية نحتذي بها ، فقدنا المكتبات العامة والخاصة أثناء الحرب ، أو تمّ التخلص منها لدوافع أمنية)(
). وهذا ليس رأياً ، إنما هو رصد لواقع ثقافي بعد الحرب، وقد كانت الحياة الثقافية قبلها عامرة بالأقلام الأدبية الوطنية الناضجة ، وقد اضطر معظمهم الخـروج إلى 
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* نشر في كتاب المؤتمر العام للغة العربية "قضايا الأدب واللغة والتحديات المعاصرة"ـ الجزء الأول ـ 2001 ـ ص105.

1_في لقاء شخصي مع الكاتب بتاريخ5/1999م

مصر أو الأردن أثناء الحرب .
كان لا بُد من تبلور أصوات جديدة شاءت لها الظروف أن تنتج أدباً في مناخ 
ثقافي مسموم ، مليء بالغبار والقمع والسجن ، ونتيجة لاتصال أبناء غزة بأدباء الضفة الغربية وعرب 48 ، بدأت تظهر ملامح مجموعة من الأصوات الأدبية الشابة في مجال القصة ، منهم؛ زكي العيلة ، محمد أيوب ، عبدالله تايه ، صبحي حمدان ، إبراهيم الزنط الذي أطلق على نفسه اسماً مستعاراً (غريب عسقلاني) .

وكان اهتمام هؤلاء بفن القصة القصيرة بالدرجة الأولى ، وهي بلا شك أصوات تجسد المشهد الأدبي المتواضع في قطاع غزة في عهد الاحتلال الإسرائيلي في السبعينيات ، ونهاية الثمانينيات .

لقد وجد هذا الجيل نفسه معزولاً في منطقة منسية من فلسطين، محروماً من الاتصال بباقي أجزاء الوطن ، ولهذا كان عليه أن يبدع ذاته الأدبية ، وينحت ملامحه بصعوبة بادئ الأمر(
).

ورغم بعده المكاني عن مراكز الثقافة العربية ، فعندما نقرأ نماذج أدب الأرض المحتلة في مجال القصة ، نشعر بصورة جلية صعوبة المناخ الذي يتنفس فيه هؤلاء ، فالحصار الذي عاشوه قسراً. جعلهم بعيدين عن المشهد الثقافي العربي ، فقد أفرز هذا الواقع القاسي أدباً له خصوصيته ، ومحليته ، ومع هذا حاول أدباء قطاع غزة جاهدين مواكبة الإنجاز الفني والثقافي للأدب العربي ، يقرأون ما تيسر لهم من كتب ، فيدور الكتاب الواحد بينهم ، وكأنه كنز يجب الحفاظ عليه ، لهذا نجد تشابهاً واضحاً بين كتابات هؤلاء ، فهم يعيشون ظروفاً متشابهة ، وحالة نفسية واحدة ، في منطقة معزولة عن العالم لمدة سبعة وعشرين عاماً ، يحاورون جلاديهم ، كما يحاور الكف المخرز على حد تعبير الروائي محمد أيوب في روايته التي تحمل اسم (الكف يناطح المخرز)(
).

   ودراستنا هذه ؛ ليست رصداً لرواية ما بعد الهزيمة ، لكنها محاولة لفهم الاتجاه الذي سيطر على المشهد الثقافي في الأرض المحتلة (قطاع غزة) وتقدير قيمة هذا الأدب ، قياساً إلى الأحداث التي عشنا في خضمها سبعة وعشرين عاماً.

   لا شك في أن ثقافة الكاتب ومعرفته التحصيلية ضرورية في هذا الموقف ، لكن هذا لا يكفي ، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تفهم واقع الحياة ، إنها أداة مساعدة فقط، أما التفهم الحقيقي للحياة فلا يتحقق إلاّ من خلال التجربة ، والمعاناة الصميمة ل
ه ، فانخراط الأديب في الحياة ، ومعاناته لها إلى أقصى حد يطيقة هو ما يمكنه من تفهم دقائق الحياة وتفصيلاتها ، وإدراك العوامل الفعالة فيها ، أما المعرفة التحصيلية ، فمن شأنها أن تساعد عملية التفهم ، والتحليل ، وتخلق رؤية خاصة بالكاتب ، وكيفية الخلاص من المأزق أو الخلاص الجماعي(
).

نحن هنا لا نتكلم عن المستقبل أو الحاضر ، إنما نحلل الرواية الفلسطينية بعيداً عن معطيات عملية السلام ، والتي هي بلا شك من نتاج النضال العربي والفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها ، وندرس أيضاً مرحلة من مراحل الصراع ، حتى نرى كيف قاوم العرب في الأرض المحتلة ما حدث في يونيو 67 ، بما يملكون من عتاد وثقافة ، محاولين تفسير العمل الأدبي من خلال الظروف التاريخية التي أحاطت بإنتاجه ونشره مرتبطاً بالدلالة الفنية ، والمضمون ، وهو الفهم الأنسب لإصدارات الأرض المحتلة منذ عام 67 م وحتى عام 1990 م ، لما فيها من تشابه وتقارب في اللحظة الحضارية المنتجة لهذه الأعمال(
) مستخدمين المنهج الأيديولوجي .

   وهذا يطرح إشكالية التساهل مع الأعمال الإبداعية الصادرة عن أدباء الأرض المحتلة ، والتعاطف معهم ، وأنا شخصياً مع دعم هؤلاء ، وعدم وضعهم في ميزان نقدي قاس ، أو موازنتهم بزملائهم الذين يعيشون في العواصم الثقافية ، فيصعب التعامل معهم ضمن ميزان واحد ، فهؤلاء لهم حق علينا ، إنني أشعر بواجب وطني تجاههم ، إنهم أمسكوا جمر الكتابة مع لهيب النار ، ودفعوا ثمناً غالياً من عمرهم .

   لا يعني هذا إعفاء أديب الأرض المحتلة من أن يبحث دائماً عن أدوات فنية أكثر تطوراً ، وعن رؤية شاملة تقوم على خط فكري محدد، لأن العمل الأدبي لا يخرج بصورة جيدة من فراغ اجتماعي أو فكري ، وعلى هذا الأساس سنحاول تحديد ذلك من خلال بعض الأعمال الروائية التي صدرت في مرحلة الاحتلال ، وفي مرحلة مبكرة نسبياً ، والخروج من دائرة الأدلجة ، يعني الخروج من دائرة الصدق والإقناع الذاتي ، لأنه يعطيك الحق والدافعية(
). من خلال رصد معطيات الواقع وتحليله .

   ليست المقاومة نشاطاً عسكرياً فحسب ، بل يرفده نشاط سياسي واجتماعي واقتصادي ، وثقافي أيضاً ، لأن العمل الأدبي هو فعل حضاري ثوري ، وكثيراً ما يسعى الاستعمار إلى التخريب الثقافي ، لأنه الموصل إلى إضعاف الذاكرة ، وإلغاء الوشائج القومية ، وهذا ما حاوله الاحتلال الإسرائيلي ، فقد ألغت كثيراً من الموضوعات القومية من مناهج التعليم ، ولم تسمح بقيام دور نشر خاصة ، وقد أفرز هذا الحصار ست روايات فقط خلال سبعة وعشرين عاماً . حيث كان التوجه نحو القصة القصيرة ، وهذا له دلالته الثقافية ، فالرواية تحتاج إلى أرضية ثقافية واسعة ، ومكتبات ، واستقرار نفسي ، وهذا ما لم يتوافر في تلك المرحلة ، وما صدر من روايات حتى عام 1990 يتسم بالحجم الصغير ، وبالاعتماد على الوقائع اليومية التي تحتويها الذاكرة ، دون العودة إلى التاريخ ، وكتاب الرواية هنا هم أصلاً كتاب قصة قصيرة ، ولهذا جاءت سمات رواياتهم أقرب إلى سمات القصة القصيرة .

   ويبدو أن كتابة الرواية جاءت نتيجة وعي هؤلاء الأدباء بأهميتها في مواجهة التغيرات التي تعتري المجتمع الفلسطيني بعد حزيران 67 ، يقول بوتور (إن الرواية تعبير عن مجتمع يتغير ، ولا نلبث أن تصبح تعبيراً عن مجتمع يعي أنه يتغير)(
).

وقد لا نتجاوز حدودنا إذا قلنا أن رواية (العربة والليل) لعبد الله تايه ، تعد من أفضل الروايات الصادرة في (الضفة الغربية وغزة) حتى عام 1990م من الناحية الفنية والاستشرافية .

ولهذا سيكون موضوع درسنا أعمال عبدالله تايه الروائية بين الفن الروائي والأثر الأيديولوجي حتى العام 1990 وهي ثلاث روايات:

 الذين يبحثون عن الشمس 1979، القدس.

 العربة والليل 1979، القدس.

 التين الشوكي ينضج قريباً 1983، القدس.

وسوف يتمحور درسنا حول (العربة والليل) لأنها الأفضل فنياً ،  ولأنها تثير الكثير من القضايا المطروحة ، ثم تأتي باقي أعماله الروائية ، أما أعماله الروائية التي صدرت مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994، فقد خلت من الاتجاه الأيديولوجي المعروف للكاتب ولهذا لن نقف عندها .

وسوف نحاول في بحثنا هذا تحليل البنيات الأساسية المكونة لهذه الروايات، كشفاً لدلالتها في إطار سياقها التاريخي .

ومن هذه البنيات : بنية المكان والزمان ، والشخوص ، واللغة والرمز .
1- الفكر الطبقي :

من المفيد القول إن فكرة الصراع الطبقي عند الكاتب جزء من أدوات الصراع مع العدو ، فنجد أنه يقوم بعملية مسح طبقي شامل في رواياته وهي عملية فرز وتحليل تقييمي نقدي للواقع الاجتماعي، في قطاع غزة ، وتأثيره على الحركة النضالية التي يتصدرها الفقراء - كما يرى الكاتب- فالطبقة العليا - في نظره- مدانة عندما تنزلق خلف مصالحها الاقتصادية ، وتتصالح مع المحتل ، فلم تذكر الروايات حسنة واحدة لهذه الطبقة ، ولا نعد خضوع صاحب الأرض في (العربة والليل) لأحد الفلاحين حتى يزرعها ويستغني عن العمل في المزارع الإسرائيلية ، حسنة منه بل قد أُجبر على ذلك ، مقابل تسلمه جزءاً كبيراً من نتاج هذه الأرض(
).

وفعل الشئ نفسه في (الذين يبحثون عن الشمس) عندما يوضح طبيعة مجتمع المدينة ، وقد ركز على الشخصيات التجارية حيث يحاول حمدي استثمار علاقته مع الاحتلال من أجل مصالحه التجارية، حتى أن سمير البرجوازي يساعد الفدائيين في المخيم طمعاً في مساعدتهم له ضد خصومه التجار(
) ، ومن الحكايات الطريفة في مأساويتها التي يوردها الكاتب، حكاية المحامي الذي يرفض ترك ليلة حمراء ، عندما جاءته سيدة من المخيم تطلب منه الحضور لحماية بيتها من قرار الهدم(
) ، وفي (التين الشوكي) يهاجم الكاتب بعض أدعياء الوطنية في الطبقة العليا(
).

وهي محاولة من جانب الروائي لتوضيح صورة الانهيار الاجتماعي، الذي يتبعه الفساد السياسي في الواقع الفلسطيني قبل الاحتلال وأثناءه ، موضحاً ذلك من خلال تعذيب الوطنية في السجون قبل الاحتلال ، ومنع الفدائيين من دخول أرض الوطن المحتل بحجة أنهم يجرون العرب لحرب مع إسرائيل(
) ، مما دفع الكاتب إلى إرجاع أسباب الهزيمة إلى الطبقة العليا في المجتمع ، لأن المجتمع في معظمه مهزوم اجتماعياً ، وقد تمّ تتويج ذلك بالهزيمة العسكرية ، ومع ذلك بقيت الطبقة العليا تحافظ على مصالحها الاقتصادية مع الظروف الجديدة تحت الاحتلال.  ولهذا يعد الكاتب الهزيمة متعددة الجوانب ومتداخلة الأبعاد ، فعندما تمر العربة عبر شارع عمر المختار - وهو مكان برجوازي- نرى الإضاءة كاملة ولا أحد يلتفت إلى السجناء داخل العربة ، وكأن الأمر لا يعني هذه الطبقة ، أما سكان المخيم فهم يعيشون عتمة النهار ، وظلمة الليل بدون كهرباء ، فهم يعيشون كما يقول محمود في (التين الشوكي) (ملابسي تلتصق بعظام ظهري، والناس في المخيم يقولون دائماً .. في أوقات الشدة ، وأزمنة المذلة يهون الموت)(
) وقد سبق طرح هذه الرؤية نبيل خوري في ثلاثيته سنة 1970 ، حينما يقول كمال في الجزء الثالث (الذي حمل السلاح هو الفلسطيني الباقي في الخيام منذ عشرين عاماً.. الفلسطيني المشرد.. الجائع.. الناقم.. الذي يحلم بالعودة)(
).

إن الفساد الناتج عن الفروق الطبقية في إطار هذه التجربة النضالية ، يؤدي إلى عرقلة النضال ، لأن النضال يتعارض مع الاستقرار الذي تنشده طبقة أصحاب رؤوس الأموال ، ويعيق الحركة التجارية مع رؤوس الأموال الإسرائيلية ، بل يذهب حمدي في (الذين يبحثون عن الشمس) إلى استدراج زوجة أحد الفقراء وإسقاطها(
). هذا الانشغال بقضية الصراع الطبقي بوصفه صورة من صور الصراع السياسي والنضالي.

أما الصراع الطبقي الشمولي فقد استغله الكاتب في محاولة منه لاختراق المجتمع الإسرائيلي ، لتوحيد العمال العرب واليهود ضد البرجوازية الحاكمة في إسرائيل ، والتركيز على الفقراء في المجتمع الآخر، لأنهم يمثلون أغلبية ، وقد يكون مصدر هذه الفكرة أدباء عرب 48 ، الذين يحاولون جاهدين البحث عن مناصرين لوجودهم، ولقضيتهم في إسرائيل، لأنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم يعيشون في أدنى طبقات المجتمع، وهم - أي عرب 48- الفئة الوحيدة التي لم تنل حقوقها الإنسانية داخل الدولة الجديدة ، بل يعانون من العنصرية والتمييز القومي، فكانت فكرة البحث عن مساند لهم ، ويتمثل ذلك في اليهود العرب الشرقيين ، ولا سيما أن عدداً كبيراً منهم وجد في الحزب اليساري (راكاح) مدخلاً للمطالبة بحقوقهم ، ومن الكتاب الذين تأثروا بهذه الفكرة في قطاع غزة إبراهيم الزنط في قصته (الجوع)(
) حيث تعاطف العمال العرب مع العامل اليهودي اليماني . وقد انعكس هذا على رؤية كاتبنا في معالجته الروائية .

إذن هناك ما يوحد الفقراء لدى المجتمعين ، فالطبقة العليا لها مصالحها ، وتلك الفقيرة تطمح في حياة اجتماعية مستقرة تتيح لها حياة أفضل في ظل السلم،  وإعطاء الحقوق إلى أهلها بعيداً عن الحروب كما يرى الكاتب ، يقول (أبراهام) اليهودي العراقي مخاطباً زميله أبو عزيز (أما هؤلاء الأغنياء الكبار المستغلين ، فيستعرضون علينا وعليكم عضلاتهم ، إنهم لا يفهمون إلاّ لغة العنف والمال والسيطرة عندنا وعندكم .. أما أمثالي وأمثالك من الفقراء ، فيجب أن يكون لنا قلب واحد ويد واحدة)(
).

هذه هي رؤية الكاتب ، ونرى أنها رؤية قاصرة عن فهم طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ، وكأنه صراع بين أغنياء العالم وفقرائه، وهذا ناتج عن سيطرة الفكر اليساري على أذهان كثير من الشبان في قطاع غزة -في تلك المرحلة- بسبب اليأس بعد الهزيمة ، وهذه ليست رؤية المجتمع الفلسطيني أو الطبقة المثقفة فيه ، بقدر ما هي رؤية فردية بما يحتويها من زيف وخداع وقصور ، مما أبعد رؤية الكاتب وروايته عن الحقيقة المعروفة في أسباب الصراع . لأن رؤية الكادحين والفقراء العرب يوحدهم الانتماء إلى أرضهم وقضيتهم .

وحتى أكون حيادي الرؤية إلى فكرته بعيداً عن زمن الكتابة ، فإننا نطلع على بعض ما جاء في نصوص الأدب العبري ، في مرحلة الكتابة نفسها، فنرى مايلي:  (ومن القضايا التي أثيرت في إسرائيل هي العلاقة مع العرب بشكل عام ، والموقف من العمال العرب بشكل خاص ، وقد ثار جدلاً أيديولوجياً حاداً بين الكاتبين الإسرائيليين (هبوعيل تسعير) و (بوعلي تسيون) ويدعو الأول إلى امتلاك العمل ، ويدعو الثاني إلى اشتراكية العمال الفقراء(
). كذلك يدعو (سامي ميخائيل) في روايته (حماية) سنة 1977 حينما يقول : يمكن خلق علاقات يهودية عربية في إطار حركة أيديولوجية في إسرائيل ، فالكاتب لديه رؤية شاملة تبدي اهتماماً بحقوق كل أقلية قومية(
). وكذلك يتعاطف الكاتب (موشيه شامير) في قصته (الخشخاش المر) سنة 1950 مع العامل العربي المستضعف، ونسمع منه شعار (أُخوّة الشعوب) وشعار توحيد العمال الكادحين والمظلومين عرباً ويهوداً ضد الاستغلاليين(
).

إذن نستطيع القول أن كاتبنا لم يكن وحيد عصره ، وإنما كان جزءاً من ثقافة حزبية اشتراكية تعمم على المطلعين على هذا الفكر.

2- الشخصيات :

أ- الشخصيات العربية:

يحمل الكاتب أحلام المثقف العربي ، ويرغب في تحقيقها ، لكنه يخشى سياط السلطة ، إنه يريد المساهمة في إيقاظ الجماهير وتعبئتها وتحريضها ، وقد استدعت الرواية الماضي من خلال ذاكرة الشخصيات ، وتداعي أفكارهم عن حياتهم السابقة قبل الهزيمة ، ومقارنتها بحياتهم بعدها ، في محاولة لإنارة الطريق ومعرفة الخلل الذي أدى إلى الهزيمة ، لكن نفسياتهم أعجز من أن تستفيد من الماضي نحو المستقبل ، وسوف نحاول عرض ملاحظاتنا على الشخصيات العربية .

ب- إن عدم إدراج شخصياته ضمن أطر تنظيمية فلسطينية هي إدانة واضحة من الكاتب لهذه التنظيمات، التي يحارب بعض عناصرها خدمة للتنظيم فقط، والدعوة إلى توحيدها في إطار واحد يمثل جميع الفصائل ، ويكون هدفها فقط محاربة العدو الخارجي دون الدخول في متاهات الصراعات الداخلية ، وقد بدا ذلك جلياً في (الذين يبحثون عن الشمس) و (العربة والليل) .

ج- تعرض الروايات طبيعة الشخصيات المحلية البسيطة لخلق قيمة برزت في أسوأ فترة في تاريخ العرب الحديث ، ليكشف في خضم هذه الظروف أغوار نفسية شخصياته ، وتأثير الهزيمة فيها ، مع تباين الحالات النفسية لها ، رغم أن بعضها يمثل الخير المطلق بأشكاله المختلفة ، وقلة يمثلون النفعية الشخصية وهم من الطبقة العليا .

د- تقدم الروايات شخصيات مندفعة في معظمها ، نحو البحث عن الهوية القومية ، نتيجة لإحساسهم بالضياع بين مجموعة من الإدارات السلطوية ، أتراك، إنجليز ، إدارة مصرية ، احتلال إسرائيلي ، ثم إدارة مصرية ، ثم احتلال إسرائيلي .. إلى متى ؟ كما ترى هذه الشخصيات في زمنها.

هـ- نلاحظ أن الروايات تقدم نماذج متشابهة في أغلبها ، عدا النموذج البرجوازي المستفيد من كل الظروف ، وقد لا نجد نموذجاً ثالثاً هنا سوى شخصية المختار في (التين الشوكي) والذي يمثل الفكر التقليدي ، البعيد عن روح الثورة وسوى شخصية سمير البرجوازي الذي تحول في نهاية النص لصالح الثوار في (الذين يبحثون عن الشمس) .

ومن أهم الشخصيات الروائية هنا ، شخصية أبو عزيز في (العربة والليل) والذي يمثل الجيل الفلسطيني الكبير الذي عاصر ثورة 1936 ثم نكبة 48 ، وحرب 56 ، واحتلال 67 . وإن كانت الروايات الفلسطينية في أغلبها قد رأت أن هذا الجيل المهزوم لا يصلح لقيادة شعب، كما هو في شخصية (أبو الخيزران) في (رجال في الشمس) لغسان كنفاني ، يختلف الأمر هنا، لأن أبا عزيز يتجه نحو الآخرين وليس إلى ذاته ، يريد أن ينقل خبرته إلى الأجيال الشابة ، تعويضاً نفسياً لهزائمه السابقة ، ويحاول تعميق العلاقة معها ، وقد ربط أبو عزيز مصير جيله وشعبه بمصير الأجيال الشابة التي حملت عبء الأمانة النضالية ، إنه شخص حاد الإحساس بالمسئولية الجماعية التي تميّزه عن غيره بتاريخه النضالي ، ويبرز لنا هذا منذ الصفحات الأولى للنص ، عندما يتحدث عن تاريخه القديم ، وعن علاقته بالشبان المسلمين المطاردين لقوات الاحتلال ، وهم يخططون لعمليات فدائية ، إنه يستعيد حرارته وفتوته الأولى ، فتلفحه حمى المسئولية، ويدعوه صوت من داخله لأن يساعد هؤلاء الشبان ، ويكون سنداً لهم ومدرباً ، ومشاركاً أيضاً في العمليات الفدائية ، بعد أن سكن أبو عزيز أكثر من عشرين عاماً وهو ينتظر العودة ، لهذا جاءت المهام بعد أن أدرك أن دوره مع شعبه هو الأهم ، ما دامت الأمة العربية قد استكانت للهزيمة، فلابد من التحرك بعد الهزيمة مباشرة ، لأنه في مواجهة يومية مع العدو ، وهذا بدوره يهزّ الجبهة الداخلية له ، وهناك دافع آخر يدفع أبا عزيز ، وهو مناصرة المظلومين من أبناء مخيمات اللاجئين والأحياء الشعبية الفقيرة ضد الطبقة العليا المستغلة ، والذي شكّل هذه الشخصية، أن كاتبنا حمّلها أفكاره ، وكأنه يساري قديم أراد أن تكون له جذور وامتدادات فكرية ونضالية ، مما رشحها لأن تكون الشخصية المحورية في النص ، ولكنه ليس الشخصية البطل، لأن البطولة في أعمال كاتبنا جماعية .

إن ماضي أبي عزيز هو ماضي فلسطين وتاريخها ، فما حدث له من هزائم ، جعلت الأجيال التالية له أن تتساءل ، لماذا ؟ مما دفعهم لسد الثغرة في حركة الصراع ، وتبدو شخصية أبو عزيز مسالمة تكره الحرب إلاّ دفاعاً عن النفس والحق ، وفيه سمة الإباء وعزة النفس ، يخاطب موشيه قائلا ً: "أنت تعرف حساسيتنا نحو الملابس العسكرية ، نحن لا نكره الإنسان ، نحن نكره أن نتحرك والبنادق خلف ظهورنا"(
).

كذلك يحمل الصبي حسام ابن الشهيد خالد في (التين الشوكي) أفكار الكاتب بطريقة مباشرة ، لا تخلو من براءة الطفولة عبر أسئلة تبدو ساذجة ، لكنها تحتاج إلى إجابات عميقة ، فهي تفوق قدرات صبي(
).

الشخصيات الأخرى:

وهم أربعة فدائيين في (العربة والليل) ، حملوا على عاتقهم مهاجمة قوات الاحتلال لإعادة الكرامة العربية التي أُهدرت ، والأمل الذي مات ، بعد أن ظنّ الجميع أن الجولة الأخيرة قد انتهت .

إنها محاولة لإعادة الوعي العربي إلى صوابه ، ومن ثم إلى طريقه الصحيح،  هؤلاء هم نبيل خضر ، حسن رباح ، فتحي الراعي، علي عودة ، هؤلاء جميعاً تكاد تكون شخصيتهم واحدة ، فقد أعطى الكاتب صوت نبيل خضر في اللوحة الثانية ليتحدث عن نفسه وعن باقي رفاقه ، ولم يعطِ الكاتب شخصاً آخراً من هؤلاء الأربعة بعد ذلك ، لأنه اكتفى بصوت نبيل ممثلاً عنهم ، موضحاً صورتهم ، وعلاقتهم ببعض فيقول عن عزيز في إحدى اشتباكاته مع العدو (عزيز استطاع اختراق الحصار واختفى في اللحظات الأخيرة)(
) ، ويحلل أيضاً شخصية عزيز قبل حزيران 67 بقوله : (قدرة عزيز على تنظيم الطلبة دفعتني لاحترامه ، تعرفت عليه أكثر ، حتى لم أعد أذكر مظاهرة لم أشاهده فيها ، منطلقاً ، هاتفاً ، منظماً ، وعندما نشبت حرب حزيران شاهدته يحطم باب مركز التدريب الشعبي في المخيم،  ويشعل النيران في الوثائق والأوراق .. يقول لي دائماً .. ماذا لو تحول القرميد إلى بنادق)(
).

يوضح نبيل شخصيته في الحديث عن نفسه عندما قادوه إلى مكتب المباحث العامة في غزة قبل العام 1967 ، وقد وجد أمامه مجموعة من الإخوان المسلمين والشيوعيين فيقول : (ركلوني مرات وهم يسوقونني من حجرة إلى حجرة ، حتى أدخلوني في إحدى الحجرات ، الحجرة ضيقة ، لم أسمع أدنى صوت .. توقفت مكاني .. أُضيء النور، انسحق جسدي تحت وطأة الركل والصفع والخبط المجنون، حتى ارتميت على أرضية الحجرة ، وشئ ساخن يسيل من جسدي)(
).

نعرف من خلال شخصية نبيل العلاقة بين المثقف والسلطة في تلك المرحلة ، نتمثل ذلك في الحوار التالي :

(- تريدون معسكرات تدريب ؟؟ وتطالبون بأن تخوض مصر الحرب ضد إسرائيل؟

- نحن لا نريد الحرب إلاّ من أجل حقوقنا ، ولا نطالب مصر وحدها.

- ليس الآن .. أنت مثقف وتعرف ما معنى الحرب .. سمعنا أنك تريد السفر إلى الخارج ..

- لا أملك نفقات السفر .

- سلم وثيقتك غداً)(
).

إنها محاولة من رجل السلطة لإلهاء المثقفين وإخراجهم بمحض إرادتهم خارج البلاد للبحث عن لقمة العيش إلى دول الخليج ، بعيداً عن خط المواجهة .

وتلاحظ أن الذي يبلور شخصية نبيل رؤيته إلى علاقته مع الوطن العربي عندما يطالبه المحقق بالخروج إلى السعودية تسللاً فيرد عليه نبيل :

(- ماذا تعني ؟ أنا لا أتسلل .. هذه أرض عربية .. أنتم حجزتم وثيقة سفري)(
).

وتبدو شخصية نبيل المثقف أكثر وضوحاً عندما يسرد ذكرياته في غرفة التحقيق :

(- عندما آتي بك إلى هنا في المرة القادمة لن ترى النور بعدها . لذا أنصحك بالمحافظة على نفسك ، فالأحزاب والمنشورات والكلام في السياسة ممنوع .

- أعرف .. وقضيتنا .. ألا نتحدث عنها ؟!

- إنها بيد زعماء أفهم منك ومن ..؟! فاهم يا وسخ ؟

وهوى بكفه على صدغي فسطلني)(
).

   وتظهر شخصية نبيل المؤدلجة عندما يتحدث عن المخيم ، وهو أحد أبنائه الذين يعيشون حياة بؤس وشقاء ، فيظهر على سطح تفكيره الصراع الطبقي ، وتحكم الطبقة العليا بمقدرات الوطن دون أن يكون لهم دور في الحركة النضالية (أشعر بالنقمة عندما أسير في أزقة المخيم .. أحسّ بتعاستنا جميعاً ، أحسّ بأننا سَواء في هذه التعاسة .. أما هناك .. ويشير إلى جهة المدينة .. ففيها أناس لا يشعرون بنا ، كأننا لسنا أصحاب قضية)(
) تتدرج هذه الملامح في شخصية نبيل على شخصيات رفاقه ، لأنهم يسيرون معاً وفق منهج فكري محدد ، جعله الكاتب منهجاً لأغلب شخصياته .

2- يبرز الكاتب في الفصل الأخير من (العربة والليل) شخصية جديدة خارجة على السياق ، نشاز في ظهورها ، لتحدثنا عن أحوال السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ، وكيف تتم زيارة الأهل لهم عبر التعقيدات الأمنية ، ثم كيفية استقبال أهالي المخيم للخارجين من السجن ، إلاّ أن هذا الفدائي يعود مرة ثانية لممارسة نشاطه الفدائي غير عابئ بالممارسات القمعية التي ذاق ويلاتها في السجن . وأرى لو أسند هذه المهمة لأحد شخوصه الأربعة لكان في صالح النص من إقحام شخصية طارئة لا خطوط لها داخل النص ، وربما يدفع هذا البعض للظن أن الجزء الأخير من الرواية يمكن حذفه دون الإخلال بالشكل العام، لكن يبدو أن الكاتب اهتم بمصداقيته في المضمون ، لإيهامنا بصدق ما جاء في الرواية .

3- والشخصية النقيض لهؤلاء هو حمدي في (الذين يبحثون عن الشمس) الذي يحاول جمع المال أكثر فأكثر حينما يقول : (تربعت فوق الأموال ، وفوق الممتلكات .. وفوق الناس .. كل الناس الذين يقتربون مني للتعاون معي أو منافستي .. زادت الأموال .. وتربعت أكثر .. أما أولئك الفقراء أعربد على نسائهم كما أشتهي)(
) ويقول في موضع آخر (أنا لست راضياً عن نفسي .. أمقت وجودي في هذا البلد .. أحتقر رئتي التي تشم هذا الهواء المسموم ، ما أحلى العواصم في الخارج ، والهواء في الخارج)(
) إنه الشخصية النقيض لفكر المرحلة وحركتها النضالية .

لم يكن عنصر الغضب في الروايات (مجرد انعكاس للتطهير السياسي وأعمال المقاومة ، وعلى الأصح أنه كان موازياً لهما ، يغذيهما كما يتغذى منهما ، فقد كانت له أصوله الفكرية ، ووظيفته الوجدانية في هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة)(
) ولم يكن الغضب ضد الهزيمة فحسب ، بل هي التي فجرت النقد الذاتي لما كان يعانيه المواطن العربي ، وهذا يعني غياب الديمقراطية ، والحرية الفكرية ولهذا كان لاتجاه غضب هذه الشخصيات هدفان :

الأعداء الذين يهددون كياننا ويحتلون أرضنا ، ثم عيوبنا القومية التي لا تقل تهديداً لكياننا من الداخل .

لقد أحسّ الشباب بالإحباط، لأن المعركة انتهت دون أن تتاح لهم الفرصة ليصبوا حقدهم على الأعداء ، فانعكس حقدهم على أنفسهم . ويقترن الغضب بالصمود والإصرار على التغيير، وفهم أسباب الهزيمة ، وسبر أغوارها بالإيمان بالنصر النهائي وإقامة الدولة ، وهذا هو الاتجاه الجديد الذي بدأ يظهر في الرواية الفلسطينية ، وتختلف هذه النغمة عن رؤية كتاب المنفى ، لأن ثمة فارقاً كبيراً بين رؤية الخارج للقضية ، ورؤية الداخل لها، لأن الداخل يجابه العدو يومياً ، ويرى وطنه بعينه الداخل لها ، لأن الداخل يجابه العدو يومياً، ويرى وطنه بعينه بل يعمل أجيراً في مزرعته ، فهي معاناة يومية(
).

الشخصية اليهودية :

1- موشيه اليهودي : الذي سيطرت شخصيته مع والده أبراهام على أحداث الرواية ومركزيتها أحياناً ، ويستمد موشيه شخصيته من أفكار والده العربي العراقي ، الذي ولد في بغداد ودرس فيها ، وعاش حياة سعيدة لا زال يتذكر حلاوتها ، وعلاقته بالجيران المسلمين . يبدأ موشيه حديثه في الفصل الثاني في (العربة والليل) بعنوان (ليل) بقوله : (لماذا أنا هنا؟ هذه ليست أرضي .. مكاني ليس هنا .. فلماذا أجبر على التواجد في هذه المدينة)(
)، ويعجب موشيه بأفكار والده ، ويحاول تنفيذها دوماً (والدي أبراهام حذرني كثيراً من التهور.. احترس يا موشيه، نريدك أن تعود سالماً)(
). وتتحدد علاقة موشيه بالشخصية العربية ، من خلال علاقته الشخصية بالسجين الفدائي (أبو عزيز) في قول موشيه : (أبو عزيز هنا؟! في داخل العربة وتحت حراستي ؟ أضع القيود في يديه ، وأصوب فوهة المدفع الرشاش إلى رأسه ؟ لابد أن أنكس هذا المدفع)(
).

وتبدو العلاقة بينهما أكثر ، في انتمائهما إلى الفكر اليساري الذي يدعو إلى توحيد الفقراء ، والذي يتحدث عن علاقة رغيف الخبز بالحرية ، يقول موشيه (أبو عزيز ، أعرفه ، رجلاً يبحث عن رزق العيال ، فكيف حصل له ما حصل ؟ يبدو أن الرغيف لم يعد أكثر أهمية من الحرية في نظر أبي عزيز هذه الأيام)(
).

أما عن ذكريات والده في بغداد ، وكيف غادر بغداد تحت الضغط الصهيوني ، والانفجارات التي افتعلتها القوى الصهيونية لتهجير اليهود العرب إلى فلسطين ، ويشعر (أبراهام) بأنه ضحية للسلوك الصهيوني المتطرف (أرغمونا على ترك العراق ، وساهمت في ذلك دعاية الهجرة ، ثم صوروا أن الأمر حدث بمحض إرادتنا)(
) ويحلل موشيه ما حدث لوالده من اضطهاد عند خروجه من بغداد (إن الابتعاد عن مسقط الرأس عنوة موجعاً)(
). ويعادل موشيه هنا بين ما حدث لوالده وما حدث لأبي عزيز (ماذا كان سيحدث، لو بقيت أنا في وطني، ولم أطرد منه، وبقيت أنت في وطنك)(
) ثم يستطرد الكاتب ببراءته أو قل سذاجته السياسية ، أو ربما سيطرة الفكر اليساري على ذهنه دون تمحيص لواقع الصراع بين الطرفين ، وقد يكون لعمر الكاتب الزمني في تلك الفترة ، رؤية منسجمة مع اندفاعه الفكري ، فقد كان في بداياته الأدبية ، وفي مقتبل عمره(
)، مما أدى إلى تسطيح زائد عن حده في شخصية اليهودي ، ويبدو هذا التسطيح أكثر في قول موشيه على لسان والده (موزع أنا بين العراق وحيفا ، ما شأني بحيفا)(
).

يُظهر الكاتب إنسانية موشيه بصورة تبدو ملائكية ، فهو الذي يكره الحرب ، ولا يصوب هدفه نحو إنسان عربي ، وهو أيضاً قلق بشأن الطلقات الطائشة ، التي ربما أصابت إنساناً (ما يدريني أن الطلقات الطائشة من بندقيتي لم تقتل أحداً)(
). ومع ذلك فهو يشارك في قتل الفلسطينيين العُزّل.

2- كذلك يُمثّل أبراهام نموذجاً لليهودي الذي يرفض الانتماء للمجتمع اليهودي الجديد ، وهذا يخالف ما جرت عليه الرواية العربية في تحليل النموذج اليهودي الذي يرفض أن يتعايش مع المجتمعات العربية.

ويعود أبراهام بذاكرته إلى المجتمع العربي في العراق ، مدركاً أنه غادره بضغط صهيوني ، ويعترف بأنهم مارسوا ضده العنف بطرق مختلفة وباتفاق بين النظام العراقي بقيادة (نوري السعيد) وبين الحكومة البريطانية والحركة الصهيونية العالمية ، فوجود أبراهام في إسرائيل لم يحقق له الأمن والأمان المنشود كما أوهموه ، وإنما يتذكر الأمن في العراق ، وهو أشبه بنموذج الفتاة (جورجينا) يهودية الأم في ثلاثية فلسطين لنبيل خوري ، والتي ترفض الحياة في إسرائيل ، لأنها ليست وطنها . يقول أبراهام (أنا كنت مبسوط في العراق .. ما شأني بحيفا ؟ يا تعب الأقدار ، ما شأني بحيفا)(
).

لاشك أن رؤية الفكر العربي تجاه الشخصية اليهودية تطورت بتطور الصراع، فقد كانت قبل النكبة هي الصورة التقليدية من خلال الفكر الشعبي والديني ، وهي رؤية شكسبير في (تاجر البندقية) ثم تحولت الرؤية بعد النكبة إلى أن اليهودي جزء من أدوات الاستعمار ضد الأمة العربية .

ويُميّز الكاتب هنا بين اليهودي الغربي (الأشكنازي) واليهودي الشرقي (السفاردايم) ويقول بأن الشرقيين هم ضحايا الفكر الصهيوني ، وتتطابق وجهة نظر الكاتب هذه مع (لهجة الخطاب العربي الذي ساد في الستينيات)(
) لقد أراد الكاتب إظهار الأذى الذي لحق باليهود العرب ، ومدى التغرير الذي دفعهم لترك بلادهم في الوطن العربي ، والهجرة إلى فلسطين تحت وهم الاضطهاد العربي ، وهذا يظهر الوسائل غير الأخلاقية التي تستخدمها الصهيونية لتحقيق أهدافها حتى لو كان بالتضحية بجزء من دم اليهود.

لم يكن كاتبنا بعيداً عن الرؤية العربية لطبيعة المجتمع الإسرائيلي ونتيجة لاختلاط سكان قطاع غزة بالسكان في إسرائيل ، وتعاملهم المباشر اقتصادياً ، أراد عبد الله تايه أن يقول: إن بعض اليهود العرب يتعاطفون مع العرب الفلسطينيين ، لأنهم يمتلكون عوامل مشتركة كثيرة ، منها الثقافة العربية التي استقاها اليهود من مواطنهم الأصلية في الوطن العربي ، ويمثل هذه الثقافة العربية في إسرائيل البروفيسور (شمعون بلاص)(
)، ونستطيع أن نتخذ من حياة هذا اليهودي العربي نموذجاً على صدق ما جاء في (العربة والليل) ، لأنه ينسجم تماماً مع شخصية موشيه ووالده أبراهام من حيث الجنسية والفكر، وعن لسان شمعون نفسه، في لقاء معه أجرته مجلة الكرمل الفلسطينية(
)، ويتحدث فيه عن معاناة اليهود الشرقيين من استلاب الهوية ، والثقافة الشرقية .

هذه الشخصية اليهودية نموذج من الواقع على أرض فلسطين ، ويدين النص هذه الشخصية بطرق عدة ؛ منها :

نلاحظ أن هذه الشخصيات اليهودية ، ليست صهيونية ، لكنها لا تعارض قيام دولة إسرائيل ، ولا تعارض طرد الشعب الفلسطيني من أرضه ، كما أنها لا تربط بين الصهيونية والاستعمار من ناحية سياسية وتاريخية ، بل لم يفكر أحدٌ منها بترك فلسطين إلى بلاد أخرى حتى يتخلص من عقدة الذنب تجاه الشعب الفلسطيني ، وكان على أبراهام في نهاية النص الروائي ، أن يتمرد على ذهابه إلى الجيش، ويفضل السجن على المشاركة في جيش هدفه قتل الأبرياء ، وإبادة شعب آخر . كل هذا جعل الشخصيات اليهودية في النص تبدو غير عميقة في صراعها الداخلي أو الخارجي ، حيث يضعف لديها مشروعية الصدق الفني في بعض الأحيان ، وذلك في قول أبراهام : (هذه ليست أرضي ، مكاني ليس هنا)(
). وهذا يتنافى مع حمله السلاح الإسرائيلي ، والذهاب لمحاربة الشعب الأعزل في الأرض المحتلة .

الزمان والمكان:

إن الإطار الزمني العام للروايات ، من النكبة إلى الهزيمة ثم إلى الثورة ، شكّل كثيراً من الروايات الفلسطينية ، والأحداث المتشابهة بما جرى خلالها من أحداث وجزئيات تختلف من نص إلى آخر ، مثل رواية (الى اللقاء في يافا) 1970 لهيام رمزي ، و(سنوات العذاب) 1970 لهارون هاشم رشيد ، و(شجرة الصُبّير) 1972 لامتثال جويدي ، و(أم سعد) 1969 لغسان كنفاني ، و(المتشائل) 1974 لإميل حبيبي ، و(نجوم أريحا) 1994 ليانة بدر ، وكثير من الروايات الفلسطينية . وقد مثّلت الروايات الصادرة في قطاع غزة هذه الفترة الزمنية إطاراً لها ؛ أمثال (الكف تناطح المخرز) 1990 لمحمد أيوب، و(نجمة النواتي) 1998 و(جفاف الحلق) 1999 لغريب عسقلاني ، و(ظلال في الذاكرة) 1997 لعاطف أبو سيف ، وقد عبّرت جميعها عن النكبة مدخلاً لموضوعات الهزيمة والثورة ، وهي الأمل في الخلاص المرتقب .

وتُعدّ رواية (العربة والليل) من أولى الروايات التي بشّرت بالدولة ودعت لها،  وكانت في زمن كتابتها تعيش القضية أحلك الظروف وأقساها في صيف العام 1979 في لبنان والداخل ، وقد نجح كاتبنا في الولوج المباشر للواقع ، وانتقى منه قضايا ترتبط بالصراع السياسي والعسكري والاجتماعي ، وربطه بالمكان الذي هو لبّ الصراع .

   يطرح الكاتب علاقة الفلسطيني اللاجئ بأرضه قبل عام 67 ، عندما حاول نبيل خضر التسلل إلى الخليل من غزة عبر صحراء النقب عدة مرات لزيارة أقاربه هناك ، ولإثبات أن الأرض أرضه ، وهذا استكمالاً لما رسمه غسان كنفاني في (ما تبقى لكم) عندما خرج حامد من غزة إلى الخليل عبر صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل منذ النكبة للبحث عن أمه فيصطدم بالجندي الإسرائيلي . وكان هدف غسان هو مواجهة العدو على أرض فلسطين ، وليس على أرض أخرى(
).

نستطيع في هذه الروايات أن نضع أيدينا على أكثر من فضاء للأحداث، فهناك الفضاء الإطار ، مثل فضاء المخيم ، والمدينة ، والعربة ، وهي فضاءات مركزية في النصوص ، ويمكن تحديد مستويات المكان في هذه النصوص إلى عدة مستويات أهمها(
):

1- مستوى المكان الإطار: وهو العربة في (العربة والليل) حيث يجتمع الطرفان فيها ، ومنها يخرج الخيال والتذكر ، فهو الإطار الذي يحتوي صلب الحدث وشخصياته ، ويمثل الإطار في (التين الشوكي) المقبرة التي يمر فيها السارد إلى المخيم ، فيرى القبور وهي تتحرك فيتذكر الشهداء ، وكيف ناضلوا في مخيم جباليا .

2- المكان المرجع : وهو المخيم ، إنه مركز الأحداث قبل الدخول إلى العربة، وإليه يرجع خيال المعتقلين ، حينما يتذكرون الأحداث ، والعمليات الفدائية، والأهل والرفاق ، إننا داخل العربة المكان الإطار ، والسارد يتحرك ما بين المكان الإطار والمكان المرجع وهو المخيم بما يحتويه من أزقة وفضاءات . أما المكان المرجع في (الذين يبحثون عن الشمس) فهو يتراوح ما بين المخيم والمدينة ، فهما الإطار والمرجع في آن واحد ، وإن كانت شخصية المخيم هي المرجع الأخير لمعظم الشخصيات .

3- المكان الجزئي : مثل مكان العمل في إسرائيل حيث يعمل أبو عزيز مع أبراهام اليهودي . وكذلك السجن ، وهو مكان ثانوي أيضاً يورده الكاتب في النص ، ولم يدخله إلاّ عبر لسان أحد الشخصيات فقد تمّ تعريفه من خلال السارد الأخير في (العربة والليل) ، ومع هذا يأخذ السجن مظهرين في نفسية السارد : 
1- فهو ليس فقط جدران ووسائل تعذيب ، وهو وسيلة عند الأصدقاء العرب، والأعداء اليهود للهدف نفسه في الأرض المحتلة يتحول الوطن كله إلى سجن ، خاصة قطاع غزة المحاط بالأسلاك الشائكة المكهربة حيث تتحول الحياة كلها إلى سجن كبير(
).

ويتحول السجن عند عبد الله تايه إلى مدرسة ثورية في (العربة والليل) يخرج المعتقل وقد تَرَبى على القيم الثورية(
)وأغلبهم يعاودون نشاطهم السياسي أو العسكري بعد خروجهم من السجن بصورة أكثر فاعلية .

تمتزج هذه الأمكنة بالزمن غير الرئيسي في (العربة والليل) الوارد عن طريق التذكر ، فهي في حالة تواصل من الخروج والعودة إلى العربة ، إنها حركة مكررة دائرية محاصرة ، تدور داخل المخيم أو مكان العمل ، ثم نعود إلى المكان الإطار ، أما في (الذين يبحثون عن الشمس) فالزمان والمكان عبارة عن لوحات ، واحدة تضيء المخيم والأخرى تضيء فضاء المدينة بمنظار الكاتب ، وكلاهما مكان مغلق فالأزقة ضيقة في المخيم ، أما المدينة ، فيدخل بنا الكاتب داخل الغرف والشقق المغلقة .

ينبغي التوقف عند المخيم بصفته مكاناً طارئاً ، يعد من أهم مظاهر التشرد وشواهد القضية ، وقد تغيرت الرؤية نحوه عندما تحول من مكان طارئ مادته الخيام إلى مكان دائم مادته الإسمنت والقرميد ، ثم الإسمنت المسلح في التسعينيات بعد تلاشي وهم العودة إلى البلاد . معنى هذا بقاء الحالة المشردة ، وبقاء المخيم رمزاً تعبيرياً ملموساً للقضية الفلسطينية ، ولهذا لعب المخيم دوراً بارزاً في الرواية الفلسطينية ، وهو هنا يشكل النقيض الصارخ للأمن والحرية ، بل والحياة المستقبلية .

وقد عكست روايات عبد الله تايه مأساة اللاجئين ، كما عكست العلاقة بين العمل الفدائي ، وحياة المهانة في المخيم ، ففيها تسجيل حاد للحال التي عاشها اللاجئ ، ولهذا كان من الطبيعي أن تكون المخيمات أول من تتفاعل مع الثورة ، بل هي مركزية إنطلاقة الثورة، جاء على لسان أحد أبناء المخيم (نحن مشردون من زمن بعيد وهذه أمور يجب ألا تستوقفنا .. ألا تسمع الصوت .. يقولون أنها الثورة .. الصوت يقول إنها الثورة .. ألا تسمع)(
).

عندئذٍ يتحول المخيم من مكان للذل والمهانة إلى التمرد والثورة على مراكز الطغيان والاحتلال ، فيدخل المخيم وأبناؤه عالم الحرية والانطلاق نحو الخلاص(
).

وإذا كانت رواية (أم سعد) لغسان كنفاني قد أبرزت العلاقة بين أبناء المخيم ، فإن العربة والليل قد أبرزت طرق المواجهة بين أبناء المخيم وسيارات الجيش الإسرائيلي ، حيث المواجهة الحقيقية ، وإثبات الذات وجهاً لوجه ، وكذلك في (الذين يبحثون عن الشمس) ، حيث الوعي المتكامل ومعرفة التعامل مع الطبقات المستغلة ومحاولة جذب بعض أفرادها للانخراط في العمل الفدائي كما حدث لسمير في نهاية الرواية .

ولا شك أن هذه العلاقة العدائية بين أبناء المخيم والأنظمة القمعية تزداد بفعل الوعي نحو الثورة ، لأنها تشكل نبضاً جديداً نحو الحس الوطني ، وكان للرؤية الأيديولوجية عند كاتبنا تأثير واضح في اختيار المكان ، ونظرته إليه ، فاختار المخيم لأنه مكان القهر والموت والثورة ، ولم يختر المدينة مكاناً للتمرد ، فهي في نظره رمز الفساد والطبقة المتصالحة أو المحايدة مع العدو ، فهي تفكر بالربح والخسارة وليس بالوطن وحريته . بل إن الفكر السياسي المتقدم في حينه والداعي إلى إقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة العبرية ، كان مصدره أبناء المخيم ، وهذا من خصوصيات الرواية الفلسطينية في الداخل ، فأجيال لم تعش الوطن لكنها تدفع دماءها ثمناً لهذا الوطن بناء على توصية الآباء والأجداد ، وحديثهم عن هذا الوطن والحياة فيه ، كما كان يفعل أبو عزيز أثناء حديثه عن قريته يِبنا .

اللغة والرمز :

تتكون البنية اللغوية بشكل عام عند تايه من مستويين : المستوى الأول : لغة السرد التفصيلي التقريري المباشر ، والثاني : لغة التذكر والمناجاة . (ويعبر المستوى السردي التقريري للغة الرواية عن محاولة التعبير عن الواقع كما هو بغير تزويق)(
) وهذا يفسر بساطة أسلوب الرواية عند دوافع ، أو سلوك الطبقة العليا بدون مواربة أو بلاغة تفسد الحقيقة ، وهو نتاج رغبة الكاتب في توصيل رسالة أيديولوجية للقارئ ، وذلك على حساب لغة النص كما هو في (التين الشوكي) و (العربة والليل) وهو أسلوب يعبر عن ضيق المسافة التي تقوم بين (الأنا) الساردة وبين الواقع المعاش بشكل حميم، ولهذا تختفي الاستعارات في الأسلوب السردي، وتكثر أفعال الحركة كثرة بالغة ، وإن كانت أحياناً حركة بلا جدوى ، ونلاحظ ذلك بكثرة في (الذين يبحثون عن الشمس) . ليست لغة النص مسطحة إلى هذا الحد من المباشرة ، بل نعثر أحياناً على دلالات تعبر عن نفسية السارد بالضياع والغربة والرفض ، وغير ذلك من الدلالات والمشاعر التي انتابت المثقف العربي بعد الهزيمة ، ومثالنا على ذلك من (العربة والليل) : (تأملت عبر زجاج العربة التي تنقلنا جانبي الطريق ، لم أر إلاّ مستنقعاً من الظلام المتصل الممتد من كل الجهات ، تبدده بين الفينة والأخرى أضواء مصابيح العربات القادمة ، فتنكشف الرؤية لحظات)(
).

وإذا كان العامل الأيديولوجي هو الذي يعطي تفسير بعض الرموز في النص ، فلا يعني هذا أنها لغة مؤدلجة بعمق ، فهي لغة بعيدة عن حضور الصورة الأدبية المتعددة الزوايا ، فقد حاول اكتشاف الحقيقة عبر لغة سهلة تؤدي هدفها المؤقت في تأجيج المشاعر ، وتحريض القارئ .

ولو نظرنا إلى عنوان النص (العربة والليل) فهي جملة ذات دلالة ، وهي جملة ابتدائية ناقصة تحتاج إلى خبر ، وبهذا يكون العنوان تعبيراً تساؤلياً يَليه حكي هو الخبر ، على أن أل التعريف تفيد عربة مخصوصة أو محدودة ، وليل مخصوص ، ولو احتجنا استكمال العبارة لقلنا (العربة والليل السوداوين) وفارق كبير بين العنوان الأصلي الذي ترمز فيه العربة إلى الوطن ، وهذا العنوان المقترح المشوه للدلالة ، وللتساؤل . ويوقف التفكير في محتوى الجملة . أما باقي عناوين النصوص فهي لا تثير الكثير من التساؤلات ، وهي سمة لغة النص عنده في الأغلب ، فهي لغة نابعة من موقف أيديولوجي .

لقد حاول الكاتب محاكمة الماضي -من وجهة نظره- ووضع تفاعلات الحاضر الروائي على مشرحة التحليل ، ثم تحرك في الاتجاه نفسه ليصل في النهاية إلى أن ظلم جميع الأنظمة واحد ضد هذا الشعب ، مما أدى إلى نتيجة حتمية هي الهزيمة ، نتيجة لغياب الديمقراطية وحرية الحركة تجاه الأرض المسلوبة . ولهذا جاء النص الروائي عنده صريح في رؤيته لأسباب الهزيمة ، وطريق الخلاص . وقليل من أحداثه تعتمد على الرمز الواضح ، الذي يقبل تفسيرات قليلة أو تفسير واحد فقط . ولهذا يمكننا القول أن هذه الروايات هي إعادة تسجيل لأجزاء من حياته في قطاع غزة في تلك الفترة ، ومن هنا فهي تمتلك أسلوباً واقعياً يتميز بالحرص على التفاصيل المادية ، فنلاحظ توافر الوصف التسجيلي والحكايات الواقعية للحوار ، وهو يعتمد أيضاً على قطع الوصف الخارجي المادي ليستخدم أسلوب المونولوج الداخلي أو التذكر الذي يعتمد بطبيعته على الصور البارزة المتناثرة .
الخاتمة :

تميزت الرواية الفلسطينية بخصائص موضوعية بعد هزيمة 67، وطرحت مجموعة من الأسئلة ، أهمها : كيف واجه أدباؤنا الهزيمة ؟ وهل شكلت بالنسبة لهم مرحلة جديدة مختلفة عن سابقتها ؟ وكيف أسهمت الرواية في رصد الواقع السياسي والاجتماعي والنضالي في عهد الاحتلال ، وكيف حاول أُدباؤنا الاستفادة من تجارب الآخرين رغم العزلة المفروضة قسراً على قطاع غزة ؟ وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية تعامل النقاد مع هذه الأعمال الأدبية التي نتجت في جو القمع والسجن والعزلة ، حيث الهزيمة التي أثقلت كاهل الناس ونخبتهم .

كان أديبنا يحمل رؤية إيديولوجية لاستعادة حركة الصراع بوجهة أخرى بالإضافة إلى الوجهة العسكرية ، فكانت دعوته إلى خلق قيم جديدة تحكم العلاقة بين المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي وقد بدا ذلك واضحاً في روايته (العربة والليل) ، أهمها النقد الذاتي لفوضى إدارة الصراع ، وأسبابه ، ومحاولة تجاوز هذه الأسباب وسيلة للخلاص ، ولصنع ملامح الطريق ، ومحاولة إعادة الثقة القومية إلى الذات العربية المهزومة . وقد تمحورت دراستنا حول :

1- الفكر الطبقي : لقد حاول الكاتب تشريح المجتمع الفلسطيني أثناء الاحتلال بطريقة تحليلية ، ناقداً الواقع الاجتماعي المتردي . ومدى تأثير ذلك في إعاقة الحركة النضالية ، لأن الطبقة العليا في المجتمع متصالحة في تعاملها مع الاحتلال أو حيادية ، حتى لا تتعرض مصالحها الاقتصادية للخطر ، وكذلك دعا الكاتب إلى التلاحم بين قوى العمال الفلسطينية وقوى العمال اليهودية المضطهدة ليقفا سوية أمام الطبقة البرجوازية المتمكنة من مصير الفقراء للتخلص منهم، لأن الرواية الإيديولوجية للصراع الدولي هو صراع بين الأغنياء وبين الفقراء كما يرى الكاتب في زمن الكتابة ، وقد تعرض لمثل هذه الفكرة بعض الكتاب الإسرائيليين أمثال سامي ميخائيل في قصته (حماية) سنة 1977 .

2- ويدور المحور الثاني حول الشخصيات التي بدت في ظاهرها انفعالية أكثر مما ينبغي سطحية في ظهورها لم تترك شيئاً في خفاياها إلاّ وأظهرته للقارئ مما جعلها شخصية بسيطة في طريقة تفكيرها .

وأهم نموذج روائي عنده شخصية أبو عزيز، الذي عاش في البلاد وذاق طعم أن يكون للإنسان وطن ، ثم ذاق عذاب التشرد والحرمان والمذلة ، فأراد أن ينقل خبراته القتالية إلى الأجيال القادمة فيتواصل مع المقاتلين في مخيم جباليا ، ويسجن معهم ، ونموذج آخر هو حمدي البرجوازي التاجر الذي يسعى للاستفادة من الاحتلال عام 67 ، لمصالحه التجارية وكذلك سمير في (الذين يبحثون عن الشمس) ، الذي يساعد الفدائيين بالمال والسلاح طمعاً في أن يكونوا سنداً له ضد خصومه التجار .

3- وقد تتفرد رواية (العربة والليل) بطرح قضية اليهودي الشرقي القادم مرغماً من بلاده بغداد ليقيم هنا في حيفا ، متذكراً أيامه السعيدة في بغداد . بالإضافة إلى شخصية اليهودي المتعصب ضد العرب .

4- أما المكان في رواياته فهو المخيم كإطار لمجمل أحداثه المأساوية والمدينة إطاراً لأحداثه التي تفضح الطبقة البرجوازية بما فيها من فساد ومحاولة استغلال كل طاقات الشعب ونضاله .

إن أعمال عبد الله تايه الروائية تشخص خصوصية الرواية الفلسطينية في قطاع غزة بما تطرحه من قضايا وبما يعتريها من بساطة فنية واضحة نتيجة الانعزال المكاني والحصار الثقافي لقطاع غزة خلال فترة الاحتلال .

الآخر في رواية عبدالله تايه العربة والليل
د. علي عودة*

   تقديم :
   شغلت العلاقة مع الآخر اهتمام المفكرين العرب منذ وقت مبكر ، وشرع الرواد من كتّاب الرواية في بحث هذه العلاقة ومحاولة الدخول إلى مكنونها ، كل حسب اجتهاده وتعلقه الفكري . 

   وكان الشروع في هذه التجربة جزءًا من محاولة التعرف على الأنا الذات ، فمعرفة الذات تبدو ناقصة مبتورة بدون معرفة الآخر، بل إن معرفتنا للآخر، تكون في أحيان كثيرة شرطاً لاكتشاف الذات . 

   والموقف بين الأنا والآخر جدلي قديم ، وعلى مستوى الحضارات بمساراتها المختلفة ، وإن اختلفت هذه المواقف من زمن لآخر أيضًا. وقديماً ، كان اليونان ـ مثلاً ـ هم الآخر عند الأنا العربية ـ الإسلامية ، وهو ما تغير في العصور اللاحقة ، ليصبح الغرب هو الآخر ، بالنسبة للأمة العربية والإسلامية ، بل وشعوب العالم الثالث ،في أفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية . وقد شغل الفكر العربي ، منذ المستكشف الأول للغرب ـ رفاعة الطهطاوي ـ بسؤال مهم : أين تقع العلاقة بالغرب في بنية الفكر العربي؟ وقد تصدى للإجابة على هذا السؤال عدد من الكّتاب والمفكرين العرب ، وفي مجال الرواية كان توفيق الحكيم من رواد هذه التجربة ، التي حملت هم العلاقة المباشرة بالغرب . 

   إذا كانت تجربة الحكيم في روايته ( عصفور من الشرق ) قد غلّبت الروح المصرية على الروح العربية ، فإن الأهمية البالغة لهذه الرواية تكمن في أن معظم الروايات التي تلتها ، وخلال عقود النصف الأول من هذا القرن ،عادت وطرحت نفس الموضوع الذي بدأته رواية الحكيم : " الطالب الذي يدرس في المدن الغربية ، وصدمته في الغرب الجديد " . 

   وإذا كان بعض الروايات قد حاول تعميق مسألة العلاقة بشكل أو بآخر ، فإن هذا البعض لم يتحرر من هذا الإطار " .. تحررت من اللغة ومن حلم العصفور ، لكنها ( الروايات ) بقيت في القفص الذي وضع الحكيم فيه عصفوره .. " (1 ).
   وهكذا جاءت روايات (الحي اللاتيني ) لسهيل إدريس و(موسم الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح ، و( الساخن والبارد ) لفتحي غانم ، وكذلك بعض روايات الكتّاب المغاربة : للسعي الدائب للكشف عن هوية الأنا، عبر الرحلة إلى الآخرـ الغرب . 

    لكنه سعي قد يخدع القناعات أو يصدمها ، فإذا كان مصطفى  سعيد بطل ( موسم الهجرة إلى الشمال ) ، قد رأى في احتلال أوروبا بالجنس ، معادلاً لما قامت به الدولة الاستعمارية في الشرق ، فإن بطل ( سباق المسافات الطويلة ) لعبد الرحمن منيف، يرفض هذه الصفقة بعد سنوات، ولم يجد في الغرب سوى أجهزة قمعية متآمرة ، مخابرات وفئات تتصارع في الشرق الجديد (2) ولاشك أن التباين في أطروحات وقناعات الروائيين العرب فيما بعد ، يعود في كثير منه إلى الانتماءات الفكرية لهؤلاء الروائيين ـ المثقفين . 

   وتكاد تكون هزيمة حزيران1967 الفاصل الهام في تبلور وتحديد انتماءات كثير من المثقفين ، والتي حُصرت ـ أو كادت ـ في الحلقات التالية :  
   1 ـ التيار العلماني الليبرالي ، والذي يركز على فصل الدولةعن الدين ، ويدعو إلى الإقبال على العلوم التطبيقية والتجريبية ، ويرى أن الإصلاح يتم عن طريق الثورة . 

   2 ـ التيار الإسلامي الديني ، وينطلق من التسليم بعظمة الإسلام كعقيدة وشريعة ، ويقرر أن سبب الهزائم والضعف يكمن في تخلي العرب عن دينهم . والانتصارات في رأي هذا التيار ليست رهينة بالقوة المادية إنما هي نتيجة للأفضلية الروحية . 

   3ـ التيارالقومي ـ الثوري ، والفكرة الرئيسية في كتابات هذا التيار وأطروحاته دعوته إلى الثورة الشاملة ، التي تؤدي إلى تغييرات جذرية في جميع مجالات الحياة . 

   وإذا كانت هذه تصفيات وتقسيمات الباحثين العرب لأنفسهم ، فإن (الآخر) يساهم بدوره في هذا المجال( وعي الذات من خلال معرفة الآخر) وإن لم يخرج بعيدًا عن التقسيمات العربية ، ومن الطبيعي أن يبرز هنا الفلسطيني، فالباحث( الإسرائيلي) هركابي يضيف تيار آخر يسميه ( تيار فتح ومنظمة التحرير) والذي يرى في( إسرائيل) ووجودها سبباً للضعف العربي كله ، ولن يتم إصلاح بدون القضاء على ( إسرائيل) .. (3).

    من هنا ، تعددت الرؤى في علاقتنا بالآخر ، وقد كشف الاحتكاك المتزايد والوعي المتصاعد لدى الروائيين العرب ، أن الغرب ليس كلاً متجانسًا وجسماً موحدًا ، وقد عبّرت الرواية المغربية عن هذا التنوع بجلاء ، خاصة روايات محمد زفزاف ، ومحسن بن ضياف ، وعبد الكريم غلاب. ففي رواية ( المرأة والوردة ) لمحمد زفزاف ، نعثر على ألوان من النقد للغرب الحضاري ( غير الإنساني)  كـذلك تزخر الرواية بألوان من النقد للشرق الحضاري (المتخلف) . وتنفي الرواية عن الغرب المثال! في حين تنفي عن الشرق التخلف القدري.. (4).

   ورغم أن نبيل سليمان يرى أن الرواية المغربية أكثر الروايات العربية قربًا من الرواية الفلسطينية (5) ، فإننا نزعم تمتع الرواية الفلسطينية بفرادتها ، في تجربتها مع الآخر ، وعلى وجه الخصوص رواية الأرض المحتلة ، ذلك أن العلاقة مع الآخر هنا ، ليست ترفًا ثقافيًا تمارسه الانتلجنسيا العربية ، أو سعيًا اكتشافيًا لغريب ضائع في بلاد الغربة ، يحاول اكتشاف عوامل الثبور والإحباط ، ومن ثم الإقدام والنهوض . 


     إنها علاقة مع الآخر( المتفرد )في قمعه ومنهجه وأهدافه وأقنعته ، بل وحلفائه ، الآخر بأفراده ومؤسساته يواجه الأنا العزلاء من كل شىء ، إلا إصرارها على البقاء والحياة . 

   إن مجرد وجود الأنا ـ الفلسطينية يشكل تهديدًا للآخر ولمشروعه التاريخي الزائف ، لذا فإن أهداف الآخر هنا ، ليس الحوار ، وتطوير الثقافة و( التغريب ) بل إن الهدف الأساسي للآخر هو إزالة هذه الأنا. إن أمكن . 
   هكذا تنفرد الرواية الفلسطينية في الأرض المحتلة بالتعبير عن العلاقة مع الآخر ، وبخلاف واضح مع النهج الذي ساد في الرواية العربية لمرحلة طويلة : ".. إن نقطة الصدام أو اللقاء تقوم هنا في مركز ال ( نحن ) لا في مركز الآخر، لم يعد الآخر هو الغرب الاستعماري المعهود فقط ، كما أن الآخر هنا لم يأت من مركز محدد ، بل من مراكز عديدة، من المواطن التي هاجر منها اليهود إلى فلسطين .. إن الآخر هنا هو مستعمر مستوطن ، والصراع مصيري بالمعنى الملموس للحياة والموت … (6) .  

    من هنا ، فإن أي تشابه لتجربة الرواية في هذا القطر العربي أو ذاك ، مع تجربة رواية الأرض المحتلة ، يظل ـ في زعمنا ـ محصورًا في مفردات اللغة وأخيلة الكتاب فقط ولابد أن نستدرك هنا، أن مكانة الرواية العربية لا تتأثر بقولنا هذا ، لكنها التجربة التي تصنع المداد الأدبي بمذاقه المغموس بالدم ورائحة الموت الدائم .                          

   وقبل الشروع في البحث ، نرى أن لابد من الإشارة والتنويه إلى نقطة منهجية هامة : 

  إن دراستنا ستقتصر على اكتشاف العلاقة مع الآخر، ومحاولة فهم الأنا في الروايتين موضوع الدراسة ، فقط . ودون الخوض في أحكام وتحليلات نقدية مستفيضة ، لا من حيث البناء أو الأسلوب أو التكنيك ولما كان معظم الدراسات التي نشرت في الداخل والخارج ، قد ـ إلا فيما يخدم البحث وهدفه ـ ونفضل أن نترك ذلك لدراسات أخرى تعنى بهذه العناصر المشار إليها ، وغيرها … 
 كرس لما صدر في الضفة الغربية ، والأرض المحتلة عام 1948 ، فقد وجدت من واجبي إعداد دراسة عن الرواية في قطاع غزة . 

   وقد وجدت بغيتي في روايتين لكاتبين غزيين ، وقد صدرتا في فترات متقاربة ، وأزعم أن هاتين الروايتين تحققان الهدف الذي كرست من أجله الدراسة : 

الرواية الأولى : العربة والليل ـ عبد الله تايه ، 1982  

   ينطلق الحدث في ( العربة والليل ) من نصف المسافة في زمن القص وزمن الذاكرة ، ومع تحرك العربة من سجن غزة إلى سجن بئر السبع ينطلق الحدث وتتشكل الشخصيات ، التي تروي الحكاية بأربعة أصوات ـ رواة .. 

ـ أبو عزيز ، المناضل العفوي ، الذي لا يحب التنظير، ويفضل عليه الفعل، يحب الشباب ويفتديهم عند المداهمة بنفسه .. 

ـ نبيل خضر، اليساري العنيد ، الذي تدربت عليه أجهزة القمع العربية ، قبل أجهزة القمع الصهيونية ، نبيل المثقل بهزائم الأخ الأكبر . 

ـ موشيه ، الجندي اليهودي العراقي ، الذي يتعاطف مع الفلسطينيين ، ويحن إلى العراق، ويهيم في نخيله . 

ـ محسن الزرقاوي ، الراوي قصير الأجل  ، ابن الشخصية الأولى . 

   مكونات الأنا ـ النحن : 

   تتشكل الأنا ـ الفلسطينية في هذه الرواية من أبي عزيز وحسن رباح وفتحي الراعي ونبيل خضر وحليمة ومحسن ، وبعض العمال الآخرين . 

   أما النحن ـ العربية فتتشكل  من ضباط المباحث العربية ، وأعوانهم ، وكذلك من صوت الأخ الأكبر في بلاغاته المهزومة. 

   مكونات الآخر: 

   يتشكل الآخر في هذه الرواية من نوعين من الشخصيات ، شخصيات تعبر عن الوجه القبيح للآخر، المناهيل، يشيعاهو الجندي المتطرف ، وضباط وجنود آخرون. ثم شخصيات تحمل الوجه الطيب المتعاطف مع الأنا الفلسطينية، أبراهام وولده موشيه . 

   العلاقة مع الآخر وتجلياتها :  

    تأخذ العلاقة مع الآخر تلونها من الشخصيات اليهودية التي ذكرناها ، فالشخصيات المتطرفة والقامعة ، تصنع علاقة عدائية مع الأنا : سجين وسجان ، حاكم عسكري ومعتقلين : 

" .. رشقنا الحاكم العسكري بأحكام قاسية ، هتفنا في صوت واحد .. وردد الحاضرون الهتاف.. فرقهم الحراس وسحبونا للداخل ، ثم وضعوا القيود في أيدينا .. " (7) .  

" .. القيود تنغرز في يدي ، تشل حركتهما ، بينما ماسورة المدفع 
المصوب نحونا تضغطنا داخلها مرات وتلفظنا .. " (8) .

   أما الشخصيات الإنسانية الطيبة المتعاطفة .. فيغلب على علاقتها بالأنا ، الحوار السلمي ، بل ويتحول إلى الود والتعاطف ، وتحفل الرواية بقدر كبير منه : " .. انعزلت أنا و أبراهام عن بقية العمال ، إذ كان يفضل دائماً أن أكون قريباً منه . بدأت أحفر وهو يساعدني ، ارتفعت حرارة الشمس وتعلقت فوق ظهرينا ، ونزلت قطرات العرق تبلل وجهينا وتتساقط مختلطة بآثار الطين .. " (9) . 

   " .. أنت تعرف أن تعاطفي معك حقيقي ، نحن عشنا مع العرب ونعرفهم جيدًا ، ونستطيع أن نتفاهم معهم ، ويمكن أن يتفاهموا معنا، أما هؤلاء الكبار فيستعرضون علينا وعليكم عضلاتهم.. (10) . 

   حتى عندما يطرد الفلسطيني من عمله ، يطرد معه صديقه اليهودي المتعاطف والذي يؤيد حصوله على دولته وكيانه المستقل : 

    " .. أولادي وأولاد أبراهام ينتظرون اللقمة والدواء،ولم ينفع كل الدعاء ، فقد انصرف غاضباً لعربته بعد أن رطن ولم أفهم شيئًا ، نظر أبراهام إلى الأفق البعيد وقال في هدوء لم أعتده أنت يا أبو عزيز مطرود ( قمارنو ) وأنا مطرود معك .. (11). " .. وإبراهام ماذا سيفعل بابنته المريضة ، سيبحث هو الآخر عن عمل جديد مع مقاول آخر، سنشقى ونعاني  حتى نحصل على حقوقنا.. (12).

لكن أهم ما تثيره العلاقة مع الآخر، في جانبها السلمي الإنساني ، تلك الأفكار والأطروحات التي تتبادلها الشخصيات ، سواء العربية أو اليهودية .. 

   تحالف الطبقة العاملة والمستضعفين :  

   وتطغى تأثيرات اليسار، والفكر الشيوعي على هذه المقولات ، حيث تبنت بعض طوائف اليسار في مرحلة من المراحل هذه النظريات التي تساوي بين فقراء الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ، واعتقدت أن هذه الوحدة العمالية ستؤول في النهاية إلى حل القضية وإقامة الدولة البروليتارية الواحدة : " .. إن إبراهام ليس من طينة ذلك المتعجرف إنه فقير مظلوم مثلنا ومضطهد ، وإلا لما استطاع طرده .. " (13) ـ صوت الفلسطيني . 

   " .. أما أمثالي وأمثالك من الفقراء ، فيجب أن لنا قلب واحد ويد واحدة .. (14) ـ صوت اليهودي ـ " .. النضال ضدهم يجب أن يكون في كل مكان ، وهو نضال شاق وطويل ، وهؤلاء الذين يقذفونلكم لقمة الخبز سيتوقفون عن ذلك حالما يعرفون أنه لم يبق فيكم ما يمتص.. " (15) ـ صوت اليهودي الفلسطيني . " لقمة الخبز صارت مغمسة بالذل والمهانة ، كلهم جشعون .. أنانيون .. ولابد من التصدي لهم .. (16) ـ صوت الفلسطيني . 

    إن الأصوات تتماهى ، لدرجة أن القارئ لا يعود قادرًا على اكتشاف الصوت العربي من الصوت اليهودي ، فالحديث عن الأغنياء الأشرار في الشعبين . والفقراء المقهورين في الشعبين ، يأتي على لسان الشخصيات اليهودية ( الإنسانية ) كما تبوح به الشخصيات الفلسطينية الفقيرة الصابرة !! فهل ما قام به عبد الله تايه مثال آخر على (أنسنة الآخر) التي بدأها إميل حبيبي في المتشائل ، واستأنفها في سرايا بنت الغول ؟

    أم أن الكاتب واقع تحت تأثير الدعايات الصهيونية التي راجت في تلك الفترة ووصفت الفلسطيني والعربي بالارهاب والتخريب والهمجية و(عدم قبول الحوار)؟  وهو ما أوقع الكاتب تحت سيطرة الدفاع والتبرير ؟ . 

   ويلاحظ عادل الأسطة هذه الاشكالية ( ويغمز ) في صيغة سؤاله إلى إميل حبيبي : .. هل أبرز إميل هذه الصورة لليهودي ، لأنه كتب نصاً موجهاً للقارئ العبري ، وكأنه يرمي من وراء ذلك إلى نيل رضاه ابتداء ، لينال من ثم جائزة الدولة العبرية للأدب ،أم لأنه بسبب التجربة والشيخوخة معاً ، أخذ ينظر إلى الإنسان في العدو ؟ (17).
   وإذا كنا ننفي بالحسم عن عبد الله تايه ما غمز به عادل الأسطه – فكاتبنا لم يصل إلى الشيخوخة بعد ، كما أنه لا يطمح في جائزة الدولة العبرية – إلا أن دهشتنا من هذا الإغداق للصفات الجيدة والإيجابية على الآخر، تظل قائمة ، خاصة إذا اكتشفنا أن (العربة والليل ) هي الرواية الوحيدة في قطاع غزة التي تفردت في تلك الفترة (بحنانها ) مع الآخر الإنساني ، و فتح حوار حميم معه ، في زمن العذابات الفلسطينية ، ونتساءل مرة أخرى ، هل كان عبد الله تايه من دعاة التعايش ، في هذه الفترة المبكرة بالنسبة لقطاع غزة ؟ 

    الإطروحة الثانية التي تبثها رواية (العربة والليل) من خلال العلاقة بين الأنا الفلسطينية والآخر اليهودي (المسالم المتعاطف) ، تلك المعاناة التي مرت بها هذه الشخصيات والتي تكاد تتساوى عند اليهودي والفلسطيني  .. 

    هذه عذابات أبراهام القادم من العراق : " المطر يسقط غزيراً فوق بغداد ، اشتد البرد حتى التحم بالعظم .. أصوات طرقات عاجلة على الباب ، نهضت أفتح،  قابلتني اللكمات ، وتشقلبت مع الأثاث ، تكسرت أشياء كثيرة ، وانتشرت عبارات التهديد والوعيد ، خرج الجنود ، وفي الصباح نزل والدي إلى حانوته كالعادة  فمنعوه من دخوله ، لم ننتظر أكثر . البقاء معناه مزيد من المهانة والتنكيل ، لا بد من المغادرة ، ولم تمض أيام حتى كنا على متن إحدى الطائرات المغادرة…"(18

   وابنه موشيه يتحدث عن العراق ويحن إليه (كما يحن الفلسطيني أبو عزيز إلى يبنا في فلسطينه):".. ودعت نخيل العراق نخلة نخلة ، من فوق الغيم لمست بيدي الجريد الأخضر وهو ينوس في الصحراء ، رطبت حلقي بالرطب ، سكرت روحي من خمر الرطب ، تخللتني أشواك النخيل الباسق ، وخفق قلبي ، نزف دماً ، ظل ينزف، قطرات الدم النازف صنعت خطاً موجعاً من العراق إلى المطار الفرنسي.. حب العراق أودعته شراييني وعروقي ، وأغلقت عليه نسيجي.."(19) . 
  وتؤدي هذه المعاناة المشتركة إلى الفهم المشترك " .. أنا أفهمك يا (أبو ) عزيز، لكني لا أفهم معنى أن تخرجني من هنا لتسكن مكاني.. أفهم أن نعيش معاً،  لكن لا أفهم أن يطرد أحدنا الآخر.. " (20).

" .. ما الذي يمنع أن نعيش سوية هنا ، يأخذ الجميع حقوقهم، لا حرب ، لا دم ، لا موت ، لا احتلال ، لا مناهيل مستغل ، هذا الوطن يتسع لنا ولكم "(21) . " .. أنتم تموتون ونحن نموت ، فلماذا لا تكون لكم دولتكم .. "(22) . 

    بل إن اليهودي ( الطيب ) يصبح داعية لإقناع بقية اليهود بمطالب الفلسطينيين في الوطن والدولة المستقلة .. 

" .. هل تعرف الدوافع التي انطلق منها هذا العجوز وهؤلاء جميعاً ؟ 

ـ تخريب الدولة وطردنا . 

ـ  كلا ، أنت لم تفهم هؤلاء الناس على حقيقتهم .. لماذا لا تكون لهم دولتهم ؟ لماذا نجبرهم أن يتقبلوا احتلالنا بالقوة؟ 

ـ هل تعني أنهم لا يريدون قتلنا جميعاً أو طردنا من هنا ؟ 

ـ تصوري أن هذه الفكرة خاطئة ، تصور نفسك مطروداً مشرداً غير آمن ، محتلاً ، مسلوباً و معرضاً لأنواع المهانة ما عساك ستفعل سوى أن تقاوم ؟ 

ـ إنهم يريدون دولة لهم ! 

ـ ولم لا !! " (23) .    
   الأنا – النحن … إيجابيات وسلبيات :
    تبدو العلاقة داخل الأنا الفلسطينية ، إيجابية في معظمها ، وهي في جوهرها علاقة تكاتف وتضحية .  فأبو عزيز ، الرجل المسن ، يضحي من أجل الشباب المناضلين ، وعند المداهمة يفتديهم بنفسه ، كذلك تفعل حليمة وتستشهد من أجل الشباب . والباقون إما جرحى أو معتقلون أو مطاردون ، من أجل الوطن والقضية. هذه واحدة من صور الأنـا الإيجابية : " .. حملوني بعد العشاء إلى دار أبي خليل الجوراني الممرض،كانوا جميعاً معي ، أقدامهم تدب في حذر فوق الطريق ، أصوات عـربات عسـكرية تصلـنا من أنحاء مختلفة في المخيم ، ووهج الطلقات التحذيرية يشق الظلام .. " (24) . 

    وهذه صور أخرى : " نفدت الذخيرة ، حليمة لم تستطع مغادرة المكان ، وقبل أن أصلها همدت .. يشحطون حليمة ، الدم ينزف ، ارتمى أبو عزيز فوقها ، يشتد الدوران ، آلام الإصابة تتصاعد في رأسي ، تتخربش الرؤى أمامي .. وعندما أفقت وجدت نفسي في الزنزانة مع الجميع عدا عزيز الذي تمكن من اختراق الحصار.."(25). 

    هكذا ، تنتشر هذه اللوحات الإيجابية عن الأنا الفلسطينية ، ولا تقلل من إشراقتها ، تلك الهنات العابرة لصور الانتهازيين والمخاذلين.  

    أما النحن ، فالعلاقة معها تبدو إشكالية سلبية ، ذلك أن صور القمع والبطش الذي تمارسه أجهزة الأنظمة العربية (الأخ الأكبر) تبدو أحياناً أكثر وحشية مما تمارسه الأداة الصهيونية في نفس المجال … ولعل طبيعة الشخصيات وانتمائها الفكري ، والذي تشير الرواية إليه في أكثر من مكان ، وهو الانتماء للفكر الشيوعي ودخول المعتقلات بسبب هذا الانتماء _ لعل هذا التحديد الحزبي ما يبرر كثرة هذه الصور المتواترة أصلاً عن تجربة الشيوعيين والإخوان المسلمين في غزة أثناء العقد السادس من هذا القرن ، وبعد قيام ثورة يوليو على وجه التحديد_.  

   وتبرز ملامح العلاقة بين الأنا الفلسطينية والنحن _ العربية ، من خلال النقدات و التعليقات الساخرة التهكمية ، التي تسقطها الأنا على الأخ الأكبر– المهزوم – الخادع – المخدوع :".. مارشات عسكرية ، عشرات البلاغات عن سقوط طائرات العدو كالذباب ، واحتراق مئات الدبابات على ذمة الناطق العسكري في كل الجبهات حتى آخر بلاغ ، وانهزمنا في البلاغ العسكري التالي ، سقطت غزة وخان يونس ، والعريش ، والجولان ، والضفة والقدس "(26). " .. الحرب الحقيقية كانت في الإذاعة بين الناطق والبلاغات .. أما حرب الصحراء فكانت وهماً .. " (27) . " الحكام العرب خذلونا ، تركونا نواجه المسمار بالكف ، والكف العزلاء حين تلطم المسمار تنزف بلا جدوى .. " (28) . 
    ولأن الكاتب وله ومغرم بهذه الصور التي تظهر النحن – العربية وكأنها سبب جميع مصائب الأنا – الفلسطينية – (* لا نود الخوض هنا في نقاش حول هذه القضية ، لكنه من الجدير بالاشارة أن التجربة التي تتحدث عنها الرواية كانت في بداية ثورة يوليو وقبل أن تخوض الثورة تجربة تجديد السلاح والجيش وحتى المفاهيم القومية والاشتراكية) .  

فقد أغرته اللعبة حتى أنسته موضوعية ترتيب الأحداث ، بل ودفعته إلى فقدان الصدق الفني ، خاصة في حالة خروج (الشيوعي المخضرم) ، نبيل خضر إلى سوريا ، فقد نسي الكاتب – في غمرة انفعاله – أن على نبيل خضر أن يخترق أربع سلطات بأجهزة أمنها وجيوشها : السلطة المصرية في قطاع غزة (عدا عن قوات الطوارئ الـدولية) و السـلطة الصهـيونية ، والسلطة الأردنية في الضفة الغربية وأخيراً السلطة السورية ، التي وصل إلى مخيماتها بسهولة وسرعة. كما نسي المؤلف دور الضابط  ( المصريين ) في إعداد وتدريب كوادر الفدائيين الفلسطينيين بقيادة الضابط المعروف مصطفى حافظ (الذي تحمل اسمه الشوارع والمؤسسات الفلسطينية في غزة حتى الآن) ، أولئك الفدائيون الذين أزعجوا العدو ، بل وتمكنوا من إيذائه في تلك الفترة . 

    ويعود ذلك – في تقديرنا – إلى الأفكار الجاهزة التي أعدها المؤلف مسبقاً ، ثم ألبسها لشخصياته . ونكتفي هنا ، بمقطع واحد يدعم ما ذهبنا إليه ، ونترك للعارفين بالجغرافيا والتاريخ أن يتفحصوه ، وأن يأخذوا في الاعتبار أن (الرواية) تقع بين عامي 1957 –1958 على الأكثر . " .. حين دخلت مدينة الخليل كان الوقت فجراً ، اختلطت رائحة الحرم الإبراهيمي بالجبال ، بالزعتر البري ، بدوالي العنب ، بنداءات السائقين .. توجهت إلى نابلس واختفيت فيها ليلة واحدة  عند أحد الأصدقاء الذي قام بتدبير أمر وصولي إلى أحد المخيمات السورية في شاحنة نقل .. " (29) . 

  أما الوجه الآخر لعلاقة الأنا – الفلسطينية بالنحن – العربية، فتتجلى في صور الإهانات و العذابات التي سببها (الأخ الأكبر) للذات الفلسطينية ، وتبدو الذات الفلسطينية هنا ، مثقلة بهذه العلاقة المريرة ، التي عبر عنها ضابط المخابرات والمباحث بطريقتهم المعروفة .

" انسحق جسمي تحت وطأة الركل والصفع والخبط المجنون حتى ارتميت على أرضية الحجرة ، وشىء ساخن يسيل من جسدي "(30). ".. السهر في المقاهي بدون لعب ولمجرد الحديث في النظريات ممنوع  . 
ـ وقضيتنا ! الا نتحدث عنها ؟ 

ـ  إنها بيد زعماء أفهم منك ، فاهم يا وسخ ؟ 

ـ  زعماء  !

ـ  فاهم .

وهوى بكفه فوق صدغي فصطلني .. " (31) . 

         " .. وجدت نفسي في مركز المباحث مرة أخرى ، رموني في حجرة سيئة وأدخلوا عليّ اثنين ، ضرباني حتى أنهكا انسانيتي.."(32) . " .. داساني تحت أحذيتهما الثقيلة ، كادت أمعائي تقفز من مؤخرتي ، صار العالم حلقات ودوائر غير محكمة ، ووجوه ذئاب تُطل فوق جسدي المهروس .. " (33) . 

   إن " العربة والليل " تكاد تخلو من مشاهد وصور التعذيب والبطش داخل السجون ومعتقلات العدو الصهيوني ، لذا فإن لوحات التعذيب (العربية) تظل طاغية على جو الرواية ، بل وتعطي انطباعاً يحكم بسلبية العلاقة ، أو (انقطاعها)  بين الأنا - الفلسطينية والنحن – العربية خلال الزمنين الروائي والواقعي . وهذا ما تنفيه الحقائق التاريخية والسياسية . حيث أدركت الذات الفلسطينية – حتى في أحلك لحظات غضبها –أن انتصارها وصمودها ، لا ينفصل عن الذات العربية – وأن النظام الفلسطيني المقاوم يظل جزءاً من حركة النضال العربية الواسعة ، رغم تعثر مسيرة هذا النضال .   

هوامش :

1- تجربة البحث عن معنى ـ إلياس خوري ـ ص 19 . 
2-انظر : الاتجاه القومي في الرواية ـ مصطفى عبد الغني ـ ص 124 .
3- انظر : الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر ـ السيد يسين ـ ص 31 وما بعدها .

4- انظر: الاتجاه القومي في الرواية ـ مصدر سبق ذكره ـ ص 129 وما بعدها.  

5- انظر: وعي الذات والعالم ، نبيل سليمان ، ص 71 . 
6- وعي الذات والعالم ـ ص71 . 
7- العربة والليل ، ص 6 .
8- الرواية ، ص 45 .

9- الرواية ، ص 16 . 

10- الرواية ، ص19 . 

11- الرواية ، ص 22 . 
12- العربة والليل ، ص 24 . 

13- الرواية ص24 .

14- الرواية ص19 .
15-الرواية ص23 . 

16- الرواية ص26 .
17- أدب المقاومة – من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات – عادل الأسطة– ص69 . 
18- العربة والليل ، ص 21 . 

19- الرواية ، ص ، 73 .
20- العربة والليل ، ص 75. 
21- الرواية ص 71 . 

22- الرواية ص 19 . 

23- الرواية ص 79 / 80 . 
24- العربة والليل ، ص 64 . 
25- الرواية ، ص 65 . 
26- الرواية ،ص 11 /12 .
27- الرواية ، ص 12 .

28- الرواية ، ص 18 . 
29- العربة والليل ، ص 53 /54 . 
30- الرواية ، ص 47 . 
31- العربة والليل ، ص51. 

32- الرواية ، ص 55 . 

33- الرواية ، ص 57  . 

أولاً- المصادر : 

1 -  العربة والليل ( رواية ) عبد الله تايه – منشورات وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر- القدس – 1982  . 
ثانياً – المراجع : 

1ـ إلياس خوري – تجربة البحث عن أفق – م . ت. ف - مركز الأبحاث – بيروت – 1974 . 

2ـ السيد يسين – الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر – دار التنوير للطباعة والنشر – بيروت ، ط3 ، 1983  .

3ـ عادل الأسطة – أدب المقاومة .. من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات – مطبوعات وزارة الثقافة الفلسطينية – 1998  . 

4ـ مصطفى عبد الغني – الإتجاه القومي في الرواية - سلسلة عالم المعرفة   (188)  - الكويت – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – 1994  . 

5ـ نبيل سليمان – وعي الذات والعالم – دراسات في الرواية العربية – دار الحوار للنشر والتوزيع – اللاذقية – سوريا، ط1 ، 1985  . 

من يدق البــاب .. مجموعـة قصصية

بقلم " عبد الله تايه "
عرض وتحليل / شعبان عبد الفتاح*

   صدرت أخيرًا مجموعة قصصية بعنوان (من يدق الباب) للقصاص الفلسطيني عبد الله حسن تايه ، والمجموعة تحتوي على اثنتي عشرة قصة قصيرة وكانت أول قصة في المجموعة قصة (من يدق الباب) والتي جعلها الكاتب عنوانًا لمجموعته.

   وفي هذه القصة يعالج الكاتب ذلك السر العميق الذي خلقه الله داخلنا على حد تعبيره ، وقد مزج الكاتب بين الحقيقة والخيال ليبرز فكرته ، ويبدو للقارئ لأول وهلة أن كاتبنا قد حالفه التوفيق في سرده لأحداث القصة حيث بدأ سرده للحوادث سريعًا ومركزًا ولكنه في نهاية القصة يميل إلى الاسترخاء والتفصيلات التي لا مبرر لها ، ويغرق في التخيل الذي يجعل القصة أقرب إلى الأساطير .  
   أما القصة الثانية وهي قصة ( الخيط الملون ) ، فقد تزاحمت فيها الأحداث حتى ليكاد من الصعب على القارئ متابعتها ، ففي البداية يتحدث الكاتب عن طيبة " الصوالحي " وعلاقته بأطفال المخيم ، ولكنه لا يكاد يقدم لنا هذه الشخصية حتى يأتينا بشخصية شحادة أبو الليل الذي وصفه بأنه محتكر للسلع ولكنه يعطي الصوالحي بسخاء . ومن أجل أي شىء هذا ما لم يجب عليه الكاتب بوضوح .. وقد أثار الكاتب علاقة مشبوهة بين الرجلين وأقام علاقة بين الصوالحي وزوجة شحادة لا لسبب إلا لأن زوجة شحادة اعتقدت أن زوجها يخونها ، فما كان منها إلا أن قررت خيانته ، ومع من ؟ مع الـرجل الطيب الحمّار الصوالحي ، وفجأة ــــــــــــ

* مجلة العلوم ، غزة .

وبلا مقدمات تشتعل نار الحرب ، ويعم الدمار ، وكل هذا من أجل أن تموت الزوجة الخائنة والصوالحي الأثيم والزوج المتهم والحمار البرىء . حبذا لو أن الكاتب ركز الاهتمام على جانب واحد من الصورة وهو شخصية الصوالحي التي بدت شخصية محورية . والقصة الثالثة هي قصة " الصراط المستقيم " وهي بلا جدال على مستوى جيد في المعالجة القصصية تدل على استغراق الكاتب وتركيزه الفكري في بلورة المغزى ، لولا أنني لا أرى علاقة بين مضمون القصة وعنوانها. أما قصة ( للقمر بقية ) فإن الكاتب قد مرّ بأحداثها مر الكرام ولم ينضج حبكتها القصصية . وقصة ( الانتظار ) من القصص الجيدة التي حوتها هذه المجموعة بما فيها من تصوير حي ، وتجسيد للمشاعر والأحاسيس ، ولكن نهايتها جاءت على خلاف ما أوحت به مقدمتها ، فسلمى بطلة القصة زوجة محبة لزوجها تنتظر قدومه على أحر من الجمر ، فكيف استجابت لطلب الموظف الذي راودها عن نفسها إلى حد يقول فيه الكاتب : " فتغتاظ وتعضه بدلع وتلذذ " وكان يكفي هذا الموظف بعض الوعود منها لينجز لها أوراق جمع الشمل لزوجها . ومن قصص المجموعة ( حين تغامر الزوجة ) عالج فيها الكاتب مسألة التوافق الجنسي بين الزوجين ، والصراع بين عاطفة الأمومة وصراخ الغريزة ، وقد وفق إلى حد كبير في هذه المعالجة .

   وتأتي قصة ( الأخرس ) وهي كمثيلاتها تعتمد على حدثين بارزين، الأول أصوات الانفجارات والثاني النهاية التي ألزم الكاتب بها نفسه وهي الموت لأبطال قصصه . وهي قصة ولا شك ذات مستوى جيد وقد تضمنت المجموعة موقفًا مسرحيًا كما سماه الكاتب، وقد اعتمد في هذا المشهد على الرمز ، حيث دار الصراع بين المتخاذل وشاب متحمس أراد "المتخاذل" منه أن يستفيد من جهد الآخرين دون عمل قدمه ، ولكن ما يؤخذ على الكاتب أنه قد جعل الحافز الأول لزحزحة الصخرة خوفهم من جنود السلطان أن يسخروا منهم . أما قصة (شواذ) فقد ارتفع فيها الكاتب فوق نفسه وأجاد رسم شخصياته وترجمة جوانب الشذوذ والتناقض بين الفنان وعشيقته ، معتمدًا على حبكة قصصية رائعة . وفي قصة (الذكرى والضمير) يدور الصراع بين ذكريات آمنة ووفائها لزوجها وبين تقاليد الأهل الذين لم يرعوا حق آمنة في أن تحب من تريد ، ولا أدري إن كان الكاتب يرمي إلى أبعد من ذلك من وراء قصته ، لأنني أستشف منها انتماء آمنة إلى الأرض في غزة بما فيها من عذاب وتفضيلها إياها على الاستقرار في الغربة . أما قصة ( ندوة نساء ) فهي من أجود ما كتب الأستاذ عبد الله تايه حيث ظهرت براعته القصصية في تصويره لطبيعة المرأة التي لا يمكنها التخلي عنها في أقسى الظروف ، وكذلك صورة المرأة مهما تغيرت ، فهي المرأة التي تحب وتشتهي ، وهي المرأة الماكرة الخادعة المحبوبة . ويختتم الكاتب مجموعته بقصة (الخانة السوداء) ، وهي من قصص المجموعة الجيدة من حيث تسلسل الأحداث وقوة الحبكة وسعة الخيال .

   وأخيرًا لا يسعني وقد عشت لحظات ممتعة مع هذه المجموعة القصصية ، إلا أن أهنئ الأخ عبد الله بصدور مجموعته الأولى ، وأحيّي فيه أصالته الفنية ، وصدق انتمائه للأرض ، ووضوح الرؤيا لديه .

قمر في بيت دراس

رمزي عكاشة*

   اتخذت الرواية التاريخية أشكالاً متعددة . منها ما حاول بعث وإحياء حقيقة تاريخية في دقة وأمانة ولم تتعد هذا الإطار المحدود والمرسوم لها . كما  أنها اهتمت بالمقام الأول بالطابع المحلي . ومنها ما بعث تاريخ الماضي لكي يجري عملية إسقاط على الحاضر بغية توجيه النقد لهذا الحاضر ومحاولة تغييره . ومنها ما انطلق من الواقع التاريخي وحوله إلى مجرد خيال لا صلة لها بالواقع . على كلٍ أياً كان نوع الرواية التاريخية فهي مقيدة بالأحداث والشخصيات ، وهي تفتقر إلى الحرية في التعامل معها . فعلى سبيل المثال هل من الممكن تحويل الهزيمة إلى نصر ، الإجابة معروفة سبقاً ، لكن الكاتب الروائي يتمتع بحرية مطلقة عندما يجعل التاريخ مادة لكتاباته.  ولكن يجب الحذر بأنه لا يمكن لنا أن نخلط ما بين الرواية التاريخية والرواية التي استمدت مادتها من التاريخ . إذ أن هناك فرق شاسع بين هذين النوعين من الرواية ، من المخاطر التي قد تواجه الرواية التي تستمد مادتها من التاريخ والرواية اللاتاريخية هو اتخاذها التاريخ إطاراً فحسب ، أو إجبار القارئ على الاتحاد مع هذه الشخصية أو تلك في الوقت الذي يجب على القارئ أن يتعرف في فترة معينة ومن خلال عدة شخصيات ما يعلن عن الفترة التي يعيش فيها هو نفسه ، وبناءً عليه يجب على الكاتب أن يختار الأحداث سواء كانت كبيرة أو صغيرة بدقة متناهية لأن الأحداث التاريخية لا تحكمها الصدفة وتحديد موقع الأحداث من ا لتاريخ يجعل الأمر أكثر إقناعاً ، أيضاً لا بد للكاتب من أن يخلق حاجزاً بينه وبين ما يصوره من أحداث .

   قضية هامة أخرى قد تواجه هذا النوع من الرواية ألا وهي قضية الاختيار بين أمرين هما : 

أولاً : جعل الأحداث التاريخية مجرد خلفية وإبراز المغامرات الفردية.

ثانياً : الإقلال من هذه المغامرات بالقدر المستطاع وإظهار الحدث  التاريخي فقط، أو بعبارة أخرى يمكننا القول بأن العلاقة المطروحة هي العلاقة بين العام والخاص . 

   قمر في بيت دراس – بيت دراس قرية فلسطينية مهدمة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة وتبعد عنها حوالي 32 كيلومتر ، وترتفع حوالي 50م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 16357 دونماً . وتحيط بها أراضي قرى المجدل والسوافير واليطاني وأسدود وحمامة . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي 1670 نسمة وفي عام 1945 حوالي 2750 نسمة . أنشئت مدرستها عام 1921 وبها جامعان . اشتهرت بمعاركها ضد اليهود والانتداب البريطاني بوقوع عدد من المستعمرات الصهيونية بجوارها . تمكن أهل قرية بيت دراس من صد هجوم اليهود لاحتلالها أربع مرات ، في كل مرة كانت بريطانيا تهب لنجدة اليهود من الهزيمة التي تلحق بهم حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها أخيراً . أقاموا على أراضيها مستعمرات جفعاتي وأمونيم وازريقام وسميث زموردت ، يبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية عام 1998 حوالي 19590 نسمة . 

   رواية لا تاريخية من الجنس الذي أشرنا أيضاً ولكنها استمدت مادتها من التاريخ الفلسطيني حيث أنها تتناول أحداثاً وقعت في أواخر عهد العثمانيين وهزيمتهم على أيدي جنود بريطانيا العظمى وبدء عهد الانتداب البريطاني الذي انتهى بتسليم الأراضي الفلسطينية لليهود الذين أقاموا دولتهم على أنقاضها.

   يبدأ الكاتب روايته بحوار بين جبر ابن قرية بيت دراس والذي يطمح لزيارة استنبول وبدر الدين أفندي القائد العثماني الذي تسلم قيادة الجيش التركي في منطقة جنوب غزة مخلفاً وراءه عائلته أبويه وزوجته وأبناءه في إحدى ضواحي استنبول , يقدم الكاتب بعض النصوص على أنها مقتطفات من تأملات وكلام هذا الضابط حيث يعهد إليه بتولي مهمة السرد في المرحلة الأولى فيجعله يتحدث مستخدماً ضمير المتكلم وفيما عدا هذا يتحدث الراوي بصيغة الغائب وينظر إلى الشخصيات من الخلف كعدسة الكاميرا محركاً إياها في جميع الاتجاهات لالتقاط ما قد يصدر عن شخصية أخرى أي بمعنى أنه يرصد تحركاتها وأفعالها ويغوص في أعماقها ويمزق الحاجز الذي يفصل بين ما تخفيه وما تعلنه بين مظهرها وجوهرها ، وموقف الراوي هنا يجعله عليماً بكل شئ لا يخفى عليه شئ حتى وإن كان صغيراً لا قيمة له والقارئ إنما يرى كل شئ من خلاله ومن خلال أقوال الشخصيات وأفعالها فمهمته باختصار هي تعرية الأمور والكشف عنها . ووجود اثنين من الرواة أحدهما من الخارج والآخر من الداخل يفسح المجال للمقارنة بين رؤيتين للحدث الواحد ولم يقصر الكاتب هذا التكتيك على جبر والضابط التركي بل جعل بعض الشخصيات الجمالية تتفاعل مع الحدث الواحد بطرق مختلفة وفي بعض الأحيان يأتي هذا التفاعل متناقض ، ونورد مثالاً لهذا التناقض ما حدث في بيت إبراهيم الحمدان عند سقوط المطر . بدأت المياه تتساقط داخل البيت وضع أوعية ولكن الدلف كان يتزايد مخلطت زوجته بعض الطين التبن وأعواد القمح المطحونة وصعد إلى السطح أثناء انهمار المطر يتناول الطين من زوجته ويمده فوق الثقوب العديدة تنسد الثقوب الواحد تلو الآخر حتى تنتهي ينزل عن السلم تنزلق قدمه يسقط صارخاً على الأرض يرسل في طلب جبر الذي اكتسب خبرة في تضميد الجروح ، يقف إخوته على رأسه يشعر بالكره لهذا البيت فيحلف بالطلاق أن يبني بيتاً آخر أوسع من الحالي فيبدأ الجدل ما بين مؤيد ومعارض يصلوا إلى حل وسط ، وهكذا كان الراوي يظهر على مسرح الأحداث تارة ويختفي تارة أخرى ، يخاطب القارئ مباشرة وأحياناً محاولاً خلق علاقة وثيقة معه بأن  يقحمه في أحداث الرواية وما يصدره من أحكام , وأحياناً يبتعد كليةً بحيث لا يكاد القارئ يشعر بوجوده ولقد كان  ارتباط ذلك خصوصاً في حالات المبالغة في استخدام ذلك الحق بالاخلال في جو الايهام بالواقع الذي كانت الرواية الواقعية تسعى إلى تحقيقه في القرن الثامن عشر والجزء الأكبر من القرن التاسع عشر في أوروبا .

   إن رؤى الشخصيات تسير في خطوط متوازية لا يفضل الكاتب إحداها على الأخرى وهذا ما يجعل القراءة مفتوحة دائماً ، ويأتي هذا التكتيك موازياً لطريقة الكاتب برخت في مسرحياته عندما لا يستخلص من الأحداث عبرة معينة بل يكتفي باقتراح خاتمة من الممكن أن يقبلها المتفرج أو يرفضها. وغالباً ما يعمد الكاتب في سرده للأحداث وحديثه عن الشخصيات إلى أسلوب التقرير الخالي من التعليق غالباً تاركاً للقارئ ملئ تلك الفراغات واستخلاص التعليق المناسب طبقاً لما يراه من خلال عملية تجاوز عناصر السرد ، ويعتبر هذا السرد التقريري أقرب ما يكون إلى كتابة التاريخ ذاته . 

   ويتأكد الطابع التسجيلي للرواية من خلال إدارج الكاتب للنداءات التي كانت تطلب من المنادي في القرية إعلانها حيث أنها كانت مقتصرة على نشر الخبر دون أي محاولة للتعليق عليه سواء من قبل المنادي أو من يرسله . وتظهر شخصية المنادي للمرة الأولى عند دخول بعض الخيالة الإنجليز ذوي الشعر الأشقر والعيون الزرقاء إلى القرية واجتماعهم مع المختار والأعيان ، ويبلغونهم بانكسار تركيا وانتصار بريطانيا العظمى . يخرج المختار ويطلب من المنادي إشاعة الخبر ، القرية هنا تمثل صورة مصغرة لجميع ا لقرى والبلدان الفلسطينية وأبنائها الذين يحبون بلادهم بلا أدنى شك ، ولكنهم يقبلون بالأمر الواقع المفروض عليهم دون حتى محاولة لمعرفة ما الذي جرى ! فها هم يقبلون بحكم لا يعرفون كنهه ولا أصله ولا حتى من أين جاء ، بل يشعرون بالفرح والسرور لتخلصهم من الحكم السابق الذي انتهى بانتهائه ومن جباية الضرائب الويركو والعشر .. تقدم الخيالة لهم الوعود والأمان. ولكنهم لم يلتزموا بوعودهم هذه طويلاً ، بل على العكس فقد استغلوا ذلك أسوأ استغلال ، ومع هذا فقد كان الناس راضين طائعين وموقفهم السلبي هذا نتيجة حتمية للخوف الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصيتهم .

   أما النداء الثاني فكان من أحد الخطباء الوطنيين الذي يبدأ بالشرح لهم عن الخطر المحدق بهم من قبل اليهود وعن انعقاد مؤتمر اسلامي في القدس لأن اليهود يحاولون السيطرة على حائط البراق في المسجد الأقصى المكان الذي نزل فيه محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام قبل أن يصعد إلى السماء في رحلة الإسراء ، رفض هذا المؤتمر منح اليهود ذلك الحق الذي يدعونه في منطقة البراق ، فأرسل وزير المستعمرات البريطاني لجنة للتحقيق استمرت شهراً استمتعت إلى كلا الطرفين اليهود والعرب وأقرت حق العرب وأن يبقى الوضع على ما هو عليه ، وذلك لمعرفتهم بأن المس بالمقدسات الإسلامية فيه مخاطرة جسيمة لا يمكن لأحد تكهن عواقبها ، استفز هذا القرار اليهود فجعلهم يفكرون بطرق شتى للعمل ضد العرب وضد الإنجليز أنفسهم ، ألهب هذا الخطيب حماسهم وأوغر صدورهم وكشف الحقيقة التي هم عنها غافلون ، فقد كانوا سابقاً يعتقدون أن هؤلاء اليهود مجرد لاجئين غلابا ومساكين فارين من الحكم النازي .

   كان أهل القرية قد وقفوا موقف المتفرج أثناء بناء اليهود للكبانية إلى أن حلت الكارثة وبدأت هذه الكبانية الصغيرة تكبر وتتوسع يوماً بعد يوم ، وأعداد اليهود القاطنين فيها في تزايد مستمر ، يقرر أهل القرية مهاجمة الكبانية ، الفشل والهزيمة كان حليفهم في المرة الأولى ، العديد من الإصابات في صفوفهم بعد إطلاق النار عليهم من اليهود ، لم ييأسوا داووا جراحهم وحاولوا للمرة الثانية وتمكنوا من انتزاع النصر اقتحموها ودمروا كل ما وقعت عليه أيديهم واغتنموا كل ما يمكن حمله من حبوب ومواشي ، فظهر المنادي للمرة الثانية يطالب رجال القرية بالتجمع في جرن دار الحمدان بأمر من المندوب السامي الذي أرسل قوة من الشرطة لاسترداد ما أخذه الأهالي ووعد بإخلاء سبيلهم ، تلك الوعود المدهونة بالعسل ، والتي كانت مجرد وسيلة للوصول إلى غايتهم ، ويعود المنادي للظهور للمرة الرابعة طالباً من جميع الرجال أيضاً التواجد صباح اليوم التالي في جرن دار الحمدان طبقاً لأوامر حسين أفندي رئيس اللجنة المختصة بتسجيل الأراضي لدائرة الطابو وذلك لتسجيل أراضيهم ومنح كل ذي حق حقه، يتدخل المختار محاولاً جمع الرجال المعنيين بالتسجيل فقط تحيد حسين أفندي ويرفض الفكرة معللاً ذلك على لسان أحد مساعديه من اجتماع الجميع هو التعرف على عمل اللجنة فيسهل التعامل معهم عندما يحين دورهم ، كما أنه يمكن لأي شخص الاعتراض أمام اللجنة ، يستجيب الرجال للأمر ويتجمعون في الموعد والمكان المحدد، حسين أفندي رجل صارم جداً يضع حقيبته على الطاولة ويخرج منها كرباجاً ليخيف به أهل القرية ويستخدمه في بعض الأحيان لجلد بعض الرجال الذين يحاولون الاعتراض دون معارضة من أي من أهل القرية حتى المختار خاف على نفسه ، آثر الصمت بدل الدفاع عن أهل قريته وهذا يوضح بلا شك مدى الاذعان والخوف اللذين يشعر بهما جميع شخصيات هذه الرواية والتي هي بداية الهزيمة حيث أنها تبدأ من داخل الإنسان ، فجميع هذه الشخصيات محكومة قدرها المعروف مسبقاً لنا ، فهي مهزومة من داخلها مسيرة وليست مخيرة تسير إلى النهاية الحتمية ، لقد فقد الناس ثقتهم بأنفسهم وأصبحوا عاجزين متفرجين غير قادرين على المشاركة في صنع تاريخ حياتهم الخاصة وحياة قريتهم ولكن هل السكوت والاستكانة هما الحل والسبيل الوحيد ؟ ربما لا يملكون خياراً آخر ، فاللجنة تعتبر أحد أمثلة السلطة وحسين أفندي شخص يمثل السلطة الحاكمة لا يجد من يمتلك الجرأة ليقف بوجهه لردعه عما يفعله من جلد وإهانات بحق رجال القرية ، وهذا دلالة واضحة على السلبية الكامنة في جميع الشخصيات ويستمر التسجيل لعدة أيام يؤخرهم عن أعمالهم وحقولهم وزرعهم ، وبالطبع لم تغفل هذه اللجنة تضييع بعض الحقوق التي صمت أصحابها خوفاً من الكرباج - تحدث المعجزة رجل فاض به الكيل عقل أبو محمد – بداية التحرك ، والإيجابية تقتل الخوف بداخله ويتحدى قرار اللجنة ورئيسها الذي يحاول جلده كغيره لم يستطع نتيجة تهديد عقل له بأن يرد الصاع صاعين ، يرسل في طلب الشرطة التي تأتي وتعتقله ويحكم بالحبس لمدة عام ، بتهمة الاعتداء على رئيس اللجنة وإعاقته عن القيام بمهام عمله الرسمي ، فلم يكن اعتراض عقل أبو محمد من أجل حقه أو أرضه وإنما كان السبب الرئيسي هو كسب ود صافية تلك الفتاة التي أحبها وخوفه من أن تسخر منه ويمكننا تلمس هذا من قوله "الموت أهون من أن يجلدني هذا الرجل أمام البلد ولو جلدة واحدة ، ولو فعلها سيكون للجميع حق مرور ، ولن أستطيع الظهور في الحواري ، ستسخر مني صافية وبنات البلد قبل رجالها الذين يخافون الاحتكاك بي ، المهم عندي صافية" .

   ومما يدل على سذاجة أهل القرية أن أحداً منهم لم يفطن للهدف الحقيقي لعملية التسجيل هذه فهو ليس كما تعلنه اللجنة ولكن الهدف الأساسي هو فرز الأراضي الحكومية ورفع يد الأهالي عنها كي يتم منحها بعد ذلك لليهود أصحاب اللاحق واللا أرض وذلك للمساعدة في زراعتها كما يدعون . 

   وتتوالى النداءات الواحد تلو الآخر بسبب بعض الأحداث فالهدف هنا ليس إظهار شخصية المنادي ، بل إبراز مدى أهمية بعض الأحداث .

   من الجدير ذكره أن جميع شخصيات الرواية هي من الرجال ولم يكن هناك دور بارز لأي شخصية نسائية حيث أنها شخصيات ثانوية تختفي بمجرد انتهائها من الدور الذي رسم لها ، ولهذا مدلول خاص وهو أن المرأة في تلك الحقبة كانت مهضومة الحق ، فلم تتعد مهامها الأعمال التقليدية في القرية.

   ويتخلل الرواية العديد من الاستطرادات الجمالية الزائدة ، والتي لا لزوم لها حيث أنها تثقل النص الأدبي ، ونورد على سبيل المثال ، حضور مجموعة من الثوار إلى القرية يحين موعد صلاة المغرب يرتص الجميع للصلاة ، في الركعة الأولى يقرأ الإمام الفاتحة وبعد ذلك بعض آيات من سورة النساء ويوردها الكاتب، وفي الركعة الثانية الفاتحة وبعد ذلك آيات من سورة الأنفال يوردها الكاتب أيضاً، وهكذا إلى أن تتم الصلاة ، فهل يقصد الكاتب تفعيل القيم الدينية أم أنه يهدف إلى توظيف القرآن الكريم في حث الثوار على الجهاد في سبيل الله، لأن الله لن يتخل عنهم ؟ ويعيد الكاتب الكرَّة مرة أخرى من خلال وصفه التفصيلي للصلاة حيث قرأ الشيخ عبد الله في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الناس وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الفلق ثم يكمل الصلاة في وقار وخشوع . 

   فهنا كان للكاتب دلالات رمزية على الحث على طلب العلم والتواضع ومهما نهل الإنسان من العلم يبقى فقيراً يحتاج إلى المزيد "كما أن هذا يعتمد على الشخص المتلقى" .
   نعتبر نحن القراء أننا شهود عيان على التاريخ الذي صنع أمام أعيننا في فترة أواخر حكم العثمانيين متبوعة بالانتداب البريطاني ومنتهياً باحتلال اليهود لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية عام 1948م ، والسيطرة عليها بالكامل عام 1967 م .. ويبين لنا الكاتب من خلال سرده الوثائقي أن الهزيمة واحتلال الأراضي الفلسطينية كان حصيلة منطقية بل وحتمية نتيجة موقف معين أو حدث ما من التاريخ والخضوع للحدث مهما كانت خطورته والسلبية والخوف والانهزام الداخلي والخيانات ، الأعداء الخارجيون المتمثلون بالأتراك ومن ثم البريطانيين يتبعهم اليهود واقفون على الأبواب ومدعمين بمن يساعدهم من أبناء جلدتهم من الداخل والذين تمكنوا من الدخول بمساعدة البريطانيين ، ولكن الخطر لم يكن يتمثل فيهم بقدر ما كان يتمثل في العدو الداخلي الحكام والمحكومين على حد سواء ، فالحكام عملوا جاهدين للحفاظ على مقاعدهم و المحكومين كان منهزمين من الداخل محطمين نفسياً ، وأيضاً أولئك الذين أتوا بدعوى المساعدة للمحاربة من أجل الأرض الفلسطينية والعربية ، وهم الذين أتاحوا للعدو الخارجي الانقضاض على البلاد واحتلالها ، أي يمكن توضيح ذلك بأن الحدث التاريخي نتيجة طبيعية أو نتاج لسياق ما سواء كان هذا السياق سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً ، أو حتى لربما كان دينياً .

   تأتي رواية قمر في بيت دراس إلى نهايتها ولكن ما يبرز ويحتل المقام الأول إلى جانب الدروس والعبر في التاريخ والذي يمكن استخلاصه منها هو الجانب الإنساني إذ تتحدث الرواية عن مأساة ومعاناة الإنسان المقهور ، ذلك الإنسان الذي لا حول له ولا قوة ، المهان في روحه وجسده حيث تتحكم فيه وفي حياته وقوت يومه قوى الظلم والطغيان ، الإنسان الذي يتعرض للقمع ويفقد في بعض الأحيان إنسانيته .
مجموعة عبد الله تايه القصصية من يدق الباب

زكي العيلة*

     قبل أسابيع وبالتحديد في أوائل شهر أيار الفائت خرجت إلى الساحة الأدبية مجموعة الكاتب "عبد الله تايه" القصصية الأولى "من يدق الباب" والمجموعة تحوي بين ثناياها اثنتي عشرة قصة تتمايز وتتفاوت مع ناحية الشكل والمضمون، ولضيق المجال أتناول هنا بالدراسة والتحليل إحدى أقاصيص تلك المجموعة وأعني بها قصة "الصراط المستقيم" …

   من خلال أحداث زمنية متفاوتة التقديم والتأخير تمضي بنا المجريات حيث يطالعنا بطلها في البدء باحثاً عن عمل (في الداخل) بعد أن أعيته الظروف وكماشة الحياة .. يفاجئه بادئ ذي بدء العديد من المناظر الغريبة التي لم يعتد عليها .. فالعمارات من حوله متعددة الأدوار وواجهات المحلات ملونة بأشكال عجيبة لم يألفها من قبل ، والصخب والضوضاء والخليط البشري العجيب يثير فيه مكامن الدهشة .. وحالما يقع بصره على امرأة عجوز متسولة يتذكر أمه فوراً .. الأم التي لا تمشي إلا برفقة عكازها والتي باعت آخر مقتنياتها الذهبية كي تنقده أجرة سفره هذا .. وعبر ارتحال الكاتب في وجدان بطله نستدل على خلفيات وحيثيات ما حدث ويحدث .. فهذا الشاب فقد أباه أثناء الحرب بعد أن دهمت بيتهم قذيفة عشوائية، مما يدفعه إلى ترك مدرسته كي يعيل أمه المصابة في ساقها وأخواته الصغار ، متنازلاً عن كافة أحلامه وآماله العراض في أن يغدو مهندساً ذات يوم ..
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* جريدة الشعب المقدسية ، بتاريخ : 30/6/1977

   تمضي الأحداث وفي غمرة تلك الصراعات المضطربة إلى داخله يلتقي بطلنا وشاب عربي مثله يتعرف الشاب على مجمل حكايته ليصطحبه إلى محل خاص بغسل الأطباق وتنظيف البلاط وليطحنه العمل المضني بعدها لأسابيع ثلاثة يخرج منها .. وبعد تمحيص إلى قناعة ذاتية تدفعه إلى نبذ تلك الأطباق التي تأكل فيه الأفواه المتنعمة بتعاسة وشقاء ذويه . وفي طريق رجعته إلى بيته يقرر بطلنا البحث عن عمل آخر وعن أسلوب جديد للحياة .. هذه هي الخطوط العريضة التي انضوى تحت إبطها مضمون القصة ..

   إن الشخصية الرئيسية في القصة هي شخصية ذلك الفتى ومن خلاله نتعرف مثل العديد من المواقف والشخوص والأحداث المتباينة .. أمه .. والده .. إخوته الصغار .. شظف العيش والعمل الشاق والأحلام المهدورة من جهة والأفواه المدمية من الجهة الأخرى ، ومن ثم تبني أسلوباً حياتياً جديداً مبرمج ولعل أطلالة وجه أبيه وعكاز أمه في خاتمة القصة عبر أشجار البرتقال المعطاء الواعد يشير إلى ارتباط الفتى بجذوره البعيدة والتحامه الإنساني الحقيقي الوثيق بكل ذرة من ذرات أرضه ورغم كل شئ …

  نبدأ أولاً بالوقوف إلى الطريقة التي تفاعل معها الكاتب في عرضه للأحداث .. إن الكاتب يطرح قضية حياتية شائكة لها العديد من الإنعكاسات المتباينة ألا وهي (قضية العمل في الداخل) .. وهذا يحفزنا إلى استقصاء مدى الوعي الفني الذي وصل إليه الكاتب في تعامله مع تلك القضية .. وما الطريقة التي انتقاها في عرضه للأحداث والمواقف .. 

   لم يلجأ القاص إلى طريقة بعينها في طرح موضوعه فتارة يجنح إلى الوصف الخارجي والسرد في تسطيحه للمواقف وتارات نراه متقمصاً شخصية بطله مستخدماً ضمير المتكلم وعندما تتشابك الأمور يميل الكاتب إلى الديالوج أو الحوار الذاتي حيث يطالعنا بطلبه وهو يتحاور مع نفسه قبل أن يصل إلى الموازنة أو الخلاصة التي لابد منها .. وهذه الطريقة مع إفساح المجال كاملاً لتيار وعي وشعور البطل .. تقربنا أكثر إلى نفسيته وتجعلنا أكثر تعاطفاً وإيجابية معه : أينظف الأطباق التي تأكل فيها الأفواه المدمية ؟؟ إنه يكاد يرى دماء والده في كل طبق لماذا أمه هو ؟؟ لماذا والده هو ؟ إخوته يتضورون جوعاً في المخيم والناس هنا في رفاهية .. أيخلقون التعاسة هناك فينعموا هنا ص39 .

   إن قناعة بطلنا المستتبعة والمتمثلة في ترك العمل والبحث عن أسلوب آخر للحياة تبدو في خلال تلك القنوات والصراعات النفسية أكثر عقلانية وواقعية وإنسانية وإن لم يعف ذلك من التساؤل عن ماهية ذلك الأسلوب والعمل الذي ائتواه بطلنا فجعله يضحي مختاراً بعمله الحالي مع تسليمنا المسبق بوضعه الاجتماعي الدقيق ومعرفتنا بأنه لم يصل إلى المكان الذي هو فيه إلا بعد أن باعت أمه آخر حليها.. 

   إن الكاتب وكما أسلفت يتناول موضوعاً أقل ما يقال فيه أنه يلامس في نواح عدة بعض هموم واقعنا المعاشي وإن كان ذلك الموضوع بحاجة إلى مزيد من النفاذ الرؤيوي التشريحي . 

تبقى ملحوظة أخرى : لماذا تذكر بطلنا أمه فور مشاهدته لتلك العجوز المستولة الرثة الثياب .. ما المقصود بذلك الربط والتذكر ؟ إذا قصد الأخ عبد الله إبراز العوامل الإنسانية المشتركة فيما بين المرأتين كالقهر الناجم عن ضيق ذات اليد والوهن الجسماني والظروف الاقتصادية الخانقة .. فذلك أمر نتقبله ببساطة لكننا نرفض ما عداه من تفاسير وتعليلات .. فالأم الفلسطينية الواردة هنا لم تنكفيء أو تفقد إيمانها بالآتي رغم طوابير الاحباطات والمعوقات المفروضة .. وهي بذلك تغير ذلك الأنموذج المتمثل في تلك المتسولة. 

   انظر إلى كلماتها الأخيرة التي توجهت بها إلى ابنها قبيل مغادرته المخيم : (الله يرحم والدك كان يكفينا حاجتنا .. لازم تكون رجل مثله ولا تشمت فينا عدو ولا صاحب) ص34 .. إن كلماتها واثقة رغم كابوسية الحياة وهذا يؤكد صحة ما ذهبت إليه .

   ختاماً : تمنياتي للأخ عبد الله تايه راجياً له وللحركة المحلية كل تقدم وإشراق.
 انفلات الموج لعبدالله تايه

رمزي عكاشة*
   عن منشورات مركز اوغاريت الثقافي للنشر و الترجمة صدرت المجموعة القصصية " انفلات الموج "  للقاص عبد الله تايه.

   من عنوان هذه المجموعة انفلات الموج يمكن لتا أن نستشف بعض ما يدور بخلد القاص . فكلمة انفلات تشير إلى شئ كان بالأساس مربوطاً و من ثم انفلت أو انفك رباطه. جميعنا ندرك حقيقة أن الموج لا يمكن ربطه ظاهرياً . والغالبية تعرف ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة عما يرد عن البحر وغضبه على الأمم جمعاء مما استشرى بها من ذنوب قاتلة وخطايا وانتشار الكبائر الكبرى والصغرى وتوسله مع فجر كل يوم جديد للخالق بأن يسمح له بإغراق هذا العالم. لا يجبه الخالق لذلك ويأمره بالصبر.

   يبدأ القاص مجموعته القصصية هذه بقصة لماذا غضب الخليفة ؟ سؤال يبحث عن الإجابة التي نكتشفها مع بداية هذه ، القصـة بـعـد قراءتها . فالقاص يبدأ قصته بنهايتها , الخير والرخاء الذي عمّ الأسواق فجأة مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن السبب ومحاولة معرفة كنه هذه الحكاية. وآخرين عمدوا إلى نسج حكايات من خيالهم الجامح. كثرت القصص, اختلطت على العامة, ما من شئ أكيد!! وبقي السر وراء ذلك مجهولاً. بعد ذلك يقوم القاص بوصف عملية تكوين الأرض وانحسار الماء عن اليابسة لتبدأ الأرض بالبروز حيث بدت التلال والجبال والوديان والسهول والهضاب.       
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* صحيفة الأيام ـ القدس ـ 5/2002.

يتحدث القاص عن أولئك الصيادون الذين يشقون بمراكبهم عباب الماء إلى ضفة النهر وعودتهم سالمين غانمين بالسمك الوفير . والإشارة هنا إلى عودة المقاتلين وقيام السلطة الوطنية بعد مؤتمر مدريد واتفاقيات السلام التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية مع الآخر فعملية تكوين الأرض لم تكن إلا ظهور الحل السلمي بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة ووضوح الرؤية لمنظمة التحرير. أما السمك الوفير فهو المقاتلين الذين حل غالبيتهم على أرض الوطن لأول مرة منذ ولدوا. وطأت أقدامهم أرض الوطن وهم يتراقصون على أنغام أناشيد العودة طرباً وفرحاً بما تحقق لهم من نصر بعد طول وقت. ومن ثم ينتقل للحديث عن الخليفة الذي تأخر قليلاً في الظهور معتلياً تلك الدرجات الصخرية لينظر من فرجة واسعة في سور القصر , كثيراً ما كان يستخدمها للاحتفالات  والأعياد والخطابة إلى العباد كلهم بين يديه يقلبهم بين عينيه كما يشاء ، هذا مثال على الطاعة العمياء التي توليها الشعوب العربية للحكام ربما خوفاً منهم أو لشدة حبهم لهم. يستخدم القاص لفظة الخليفة لتحل محل الحاكم الذي جاء واستقبله أبناء شعبه بالأهازيج والفرح والسرور وخطابه لهم من على منصة البرلمان , الآلاف من العباد يستمعون إليه بشغف. في هذه المرة يراه الناس ولكنهم يتجاهلوه ولا يعيروه أدنى اهتمام . يصدم الخليفة من هذا التصرف ويستغربه عليهم. يستشيط غضباً مما حدث ويدرك في قرارة نفسه أن هناك خللاً ما وهو ما صرح به إليه آمر العسس. يغرق في تفكير عميق محاولاً معرفة السبب وراء ذلك . يحاول إقناع حاشيته بأن الناس مشغولون فقط بأمور الدنيا , البيع والشراء والانشغال بأمور الأخذ والعطاء وبناءً عليه لم يكترث الناس لرؤيته ولم يهتفوا بحياته. اعتاد في السابق الخروج متنكراً في زي بائع متجول أو دلال أو مرتدياً زي عالم أو شيخ عجوز لم يعر تحذيرات آمر العسس أي انتباه من وجود بعض البلطجية والعاطلين عن العمل وسيئي السلوك والتصرفات. فما كان منه إلا أن ينحي باللائمة على الحاشية لوجود مثل تلك الفئات في المجتمع . كيف وهو يأمر بإشاعة العدالة بين الجميع. إذاً هناك عطب ما أوامره لا تنفذ جميعها , يستدعي حاشيته ينظر إليهم ملياُ يرى آثار النعمة عليهم وكثرة الشحم على أجسادهم وأوداجهم المنفوخة فطلب من مناديه قراءة البيان الذي أعد مسبقاً يتلو عليهم نص البيان , يذكرهم بما آلوا إليه وما كانوا عليه . وكيف صاروا إلى ما صاروا إليه. كل هذا بكرم الخليفة وفضله . أحد منهم لم ينكر ذلك . تناسوا أو نسوا أن هناك شعباً من حقه أن يعيش بعزٍ وكرامة. داسوا بأقدامهم كل القيم في سبيل تحقيق أهدافهم ومطامعهم ومآربهم الشخصية. يعاتبهم الخليفة لذلك ولخيانتهم إياه والأمانة التي أولاها لهم, واضطهادهم لرعيته. ما من مجيب من الحاشية, صمتوا صمت القبور . يأمر الخليفة بسجنهم جميعاً وتجريدهم مما آل إليهم بغير وجه حق . وفي ذلك رسالة واضحة لا للخليفة وحاشيته وإنما استخدم القاص زمن الخلفاء كي ينتقد وضعاً قائماً في عصرنا هذا فما الخليفة إلا الحاكم وبطانته هم المقربون منه وهم الذين تفشى الفساد بينهم. فالقاص يطلب من الحاكم إعارة الانتباه لتلك الفئة المضطهدة من أبناء الشعب بل وتعمل على حرمانه من أبسط الحقوق, لقمة العيش الكريمة. ومحاولة إصلاح الوقت قبل فوات الأوان.

       "السقوط إلى أعلى" اسم قصة أخرى في المجموعة حيث كان القاص موفقاً في اختياره لهذا العنوان الملفت للنظر. السقوط عادة ما يكون دائماً إلي أسفل , أما إذا كان إلى أعلى فهذا يعني أن الدنيا مقلوبة رأساً على عقب . يتحدث القاص عن عائلة فلسطينية تقليدية إبان فترة الانتفاضة الأولى . أسرة تلتف حول إبريق الشاي. أبو إبراهيم الذي يبدأ بملء الأكواب بينما تلعب بناته الصغيرات من حوله مثيرات المزيد من الضجة ومضفيات بعض البهجة والمرح. لا يلحظ ابنه الوحيد إبراهيم فيرسل إحدى الصغيرات لمناداته لشرب الشاي معهم . يأتي إبراهيم و يأخذ مكانه بين أخواته البنات . يشرد أبو إبراهيم بفكره إلى متى سيبقى إبراهيم ابني الوحيد . أتمنى على الله أن يمنحني صبي آخر . يعالج القاص هنا تقليد بالغ الأهمية سائد في مجتمعنا هذا حيث التفريق بين الذكر والأنثى بين الابن والابنة . بعد ذلك يضفي المزيد للتأكيد على أهمية الأبناء الذكور في العائلة . إن الأبناء عزوة و إذا توزع الحمل على أكثر من واحد يهون و يستذكر عندما كان صغيراً فيقول " عندما كنا في القرية كنت صغيراً وكنا جميعاً نعمل مع والدي في الحقل . أعمال الزراعة كثيرة لا تنتهي " ويضفي بعد ذلك تلك النظرة السلبية من قبل المجتمع لمن ليس له أولاد أو على الأقل ابن واحد قائلاً " في القرية يقولون لمن له ولد واحد مسكين . وعندما تنشب الخلافات والنزاعات في القرية فإنهم لا يرحمون هذا المسكين يستضعفونه , وينقلب الظالم كثير الأولاد إلى مظلوم لا يشبع ولا يقنع مهما اعتدى أو أخذ من حقوق " بعد ذلك يتأمل أبو إبراهيم ابنه وهو يرتشف الشاي، يحادثه عن الامتحانات التي لم يتبق لها سوى شهر واحد , ويحثه على الدراسة لا ليكون الأفضل في المخيم ولكن في العالم أجمع . أمل يعقده الكثير من الآباء على الأبناء . يتخذ الحوار منحىً آخر أبو إبراهيم يطلب من ابنه ألا يتكاسل عن الدراسة بدعوى الإضرابات والمظاهرات . و الابن لا يتخلى عن ذلك ويقرر المضي قدماً في كلتاهما المظاهرات وتحصيل العلم. يحاول أبو إبراهيم ثني عزيمة ابنه الوحيد عن المشاركة في المظاهرات مع إخوانه الشباب متذرعاً بأنها تستنفذ الكثير من الوقت يتمكن إبراهيم من إقناع أبيه فيقول " يا أبي كيف اجلس وهم يتظاهرون في الشارع " ينته الحوار عند هذه النقطة. 

   يوم آخر من المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في المخيم . أصوات الطلقات تصم الآذان, رائحة الغاز تعبق الجو ما الذي يحدث بالضبط  ! لا أحد يعرف الجميع يستطلعون الأمر, أهي مواجهات كما اعتدنا أن تكون أم أن هناك سبباً ما !!! فالوضع هادئ منذ أيام . أكان الهدوء الذي يسبق العاصفة !!! رشقات أخرى من المطاط و مدفع الحجارة الذي اخترعته قوات الاحتلال يتعالى قاصفاً كل شئ أمامه . تعالت الهتافات والنداءات. عربات إسعاف محملة بالجرحى تنطلق مسرعة إلى المستشفى. يتعالى صوت الآذان مدوياً فوق كل هذه الأصوات ليؤكد بأنه لا صوت يعلو فوق صوته . تزداد حدة المواجهات وطالت والمخيم يزداد اشتعالاً ودخاناً . غابت الشمس لا أضواء في الشوارع , يسود السكون , يبدأ الناس بالتسلل إلى بيوتهم . يرتفع صوت الميكروفون منادياً ممنوع التجول , تردد عدة مرات كاسراً حاجز الصمت . جابت العربات العسكرية شوارع المخيم محطمة الحواجز ومصدرةً ضوضاء أزعجت الناس . إبراهيم أين إبراهيم ؟ تسأل أمه فأجابها أبو إبراهيم ألم يرجع؟ ربما مع الشباب في الحارة ! 

   شعرت الأم بالخوف على ابنها الوحيد تحاول استنفار والده الذي حافظ على رباطة جأشه للبحث عنه . طرقات على الباب تسرع الأم لفتحه عساه يكون ابنها . تتفاجأ بشاب في مقتبل العمر استقبلته بحرارة , ادخل بسرعة , ادخل عند الأولاد. في إشارة واضحة على شدة التماسك والترابط الأسري بين جميع فئات وشرائح المجتمع في المخيم . فالابن للكل , أينما ذهب يعتبر في منزله وبين أهله وذويه. تسمر الشاب لا يعرف ما الذي يمكن أن يقال في مثل هذه اللحظات سأل عن أبو إبراهيم تمتم ببعض الكلمات في أذنه وانسحب مسرعاً اندفع أبو إبراهيم خارجاً وراء الشاب وهو يصرخ الحقي يا أم إبراهيم ابنك تخرج من الجامعة ابنك استشهد. خرجت هذه الكلمات بلا وعي منه إثر الصدمة . تحطمت كل الآمال المعقودة على ابنه إبراهيم . من هنا كان السقوط إلى أعلى , سقط الجسد في حفرة أما الروح فقد تسامت وارتفعت إلى السماء.

   تميزت هذه المجموعة باختلاف نوعية القصص فكان منها الواقعية مثل قصة السقوط إلى أعلى وانفلات الموج وبرقية عبرت الحدود وغيرها و كان منها ما ينتمي إلى القصة الرمزية مثل قصة لماذا غضب الخليفة؟ التي تستخدم الرمز لتفسير هذا الواقع ومحاولة تبريره.

   تقع المجموعة في ست و تسعون صفحة من القطع المتوسط . ورسم الغلاف الفنان شريف سمحان . الطبعة الأولى  2001 .

القص والنص 

            مروان برزق*

   حتى يعلم كل العالم أن سلاح الفلسطيني في حرب التحرير ليس البندقية والحجر في التصدي ضد توسع المحتل وفاشيته ، فقد صدرت عن مركز أوغاريت للنشر والترجمة مجموعة قصصية للقاص الأديب عبد الله تايه تحت عنوان انفلات الموج ومن قصص تلك المجموعة : لماذا غضب الخليفة ، الرنين ما زال ينتظر ، مضوا كأن لم يكونوا ، برقية عبرت حدود الليل ، البئر الشرقي ، عطش للمطر ، أرنب عند المنطار ، فالقاص عبد الله تايه يبلور ويجسد معاناة الناس بغضب  الخليفة على بطانته التي لم تحفظ حقوق الرعية ، والتخلص من المعاناة ويتواصل القاص مع رنين ما زال ينتظر بالأريحية في ذلك الفلسطيني الذي  جعل من باحة كهفه في استقبال النازحين من المخيمات الأخرى وبوحدة الحوار بينه وبين هؤلاء الذين تربطهم وشائح الكهف والعنف وكيف قذفت به تلك الأقدار من بحر قريته المغتصبة "الجورة" إلى شطآن "مخيم الشاطئ" وليتسع أفقه في رسم لوحة الوصف الدراسي بتشابه الشكل والسمة بين المخيم  والمخيم ، وينفلت الموج ليتدفق قمرٌ ساطع من رؤوس الناس لأقدامهم حتى يقلب بهم الظن بأنهم وحوش كاسرة وأسود مفترسة وأخيراً يكتشفون أنهم مجرد نمل يسير في طابور نحو ثقب في الأرض فلا يلتفت إليهم أحد ولا تثير طوابيرهم أدنى اكتراث ، البحر في الغرب اتساع يعوضنا ضيق المسافات ويمد حبال المدى فلا نلتقي مع الأفق .

   وفي الشوط إلى أعلى تحلّق الأسرة حول براد الشاي الذي يمسك به أبو ــــــــــــــــــــ

* الحياة الجديدة ـ القدس ـ 2/2002.

إبراهيم ليبدأ به ملء الأكواب لتنهر زوجته الصغيرات بالتوقف عن الضجيج والصخب ، وحتى تقفز الصغيرة كالأرنب إلى حجرة أخيها لتناديه لشرب الشاي وتنفرج أسارير أبو إبراهيم وهو يلاحظ ابنه الوحيد يأتي ويأخذ مكانه بعد أن تطلب الأم من الصغيرات أن يفسحن لأخيهن مكانا : ممنوع التجول هذا الصوت ليل المخيم .

   وظلت العربات العسكرية تجوب المخيم وأردفت أم إبراهيم تتفحص المكان كأنها تبحث عن شئ ممنوع التجول وإبراهيم مع الشباب في الحارة ألم يرجع ؟ لم يرجع فتشت الحجرات وتسأل اخوته الصغار ليقول أصغرهم : شفته بيرمي حجار على الجيش وفي برقية عبور حدود الليل وصلت البرقية للتو وفي هذه البرقية يقول بأنهم منعوه من الدخول إلى الجسر والبرقية صفراء بختم أسود وينوء بها والدي وحاول عبور الجسر مرتين ومدة التصريح انتهت وجددوه ويتذكر كيف كان يسافر على حماره دون أوراق وتصريح وعند البئر الشرقي يتمزق صمت الليل وتنطلق أصوات وجلبة يلفني ذعر تعبر عنه أنفاسي المتلاحقة يدور بعد ذلك حوار عاصف فقد كانوا أمامي بوجوه عليها بقايا غبش صوتي لهتف زعيمهم متسائلاً انت عارف سبب زيارتنا يا أبو فتحي قلت بحزم : لا وبديش أعرف فقال كبيرهم: ولا تزعل بدنا نشتري منك الأرض وراح ندفع لك مصاري كتير ومط كلمته الأخيرة مباعداً ومدللاً على ضخامة المبلغ  حتى أجابه بكل جرأة ما بقدر استحمل غضب الأرض ولو بكل مصاري الدنيا ، وفي عطشى للمطر يمور العالم في عيني سحابات ضباب لا ينقشع وأتلفع بأنظار الصبية اللاهثين في الأزقة المتسخة ، ولتتوقف العربة ويسحب السائق  العابس المتذمر نفسا عميقاً مرتاحاً لأنزل وأناوله بعض الأوراق المالية ويتجمهر الأولاد وغاب بعضهم كالبرق بين الأزقة الترابية من أربع سنوات لم أدخل المخيم وها قد عدت بشهادة ليسانس في الأدب الإنجليزي ، وفي أرنب المنطار يتواصل الضباب بالتكاثف ومؤذنو الأحياء المجاورة استيقظوا للتو وبدأوا الوضوء قبل الفجر استعداداً للتسبيح والصلاة والشارع يمتد من تلة المنطار حتى شارع السكة الحديد في حي الشجاعية ، لم تعد القضبان التي يمر عليها القطار القادم من القاهرة وإلى الساحات الواسعة على طولها حتى الحدود في رفح ، ترتفع نداءات وينتشر زعاق الباعة ويتسارعون إلى عرباتهم وبسطاتهم ، والأرانب الصغيرة تمد بوزها داخل القفص الحديدي فيحزن الصبي عليه ويمد له الغصن الأخضر ليلاحظ سرعة القضم والفارق بين قضم الصغير والكبير انه يلحس الماء كالقطط ، في يوم الجمعة عندما قصفت الطائرات غزة اختبأت في حجرة الأرانب رأيت الأرانب مذعورة من الصوت وتلتف حول الأرنب الكبير فاختبأت الصغيرة في ركن القفص جهة الجدار وأنا اختبأت بعض الوقت ولما توقف القصف وقف الأرنبة الكبير وبدأت الصغار تلتف حول القصف فجريت إلى الشارع ، رفعت العلم على عصا صغيرة وسرت في التظاهرة ….
إشارات
وجوه في الماء  الساخن ـ عبدالله تايه
    ضمن منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، صدرت تلك الرواية التي تبدأ بجملة تعلن عن تفجر السكون ضجة وصخبا، وتنتهي بحادث في مخيم جباليا ، أدى إلى اندلاع مظاهرات ،  ومخيم جباليا هو المخيم الذي بدأت منه الانتفاضة الفلسطينية، وبين البداية والنهاية يقطع العمال الفلسطينيون رحلة المشاق اليومية للعمل داخل مصانع ، وحقول إسرائيل ، متعرضين لصنوف القهر والاستغلال ، بعد أن تقدم الرواية شرائح مختلفة من مواطني غزة ، بفقر بعضهم، وسلبية وضعف البعض الآخر ، نرى الصبية وحدهم هم القادرون على تفجير السكون ، والإمساك بزمام المقاومة ، في ظل استسلام الكبار وخضوعهم ، وخيانة بعضهم بالتعاون مع المغتصبين .                                                                       
               مجلة إبداع المصرية   

المتخاذل
   كما يتناول الكاتب عبدالله حسن تايه موضوع التعاون، في مشهد مسرحي بعنوان "المتخاذل" ، يحقق فيه اقترابا من الهم الاجتماعي ، والوطني ، لجماهير شعبنا ، لم يلفت نظر كتاب القصة في الضفة والقطاع حتى الآن .
                                                               محمود شقير 

مجلة أفكار الأردنية كانون الثاني 1977            

البئر الشرقي
   ومن عشرات هذه المهانة تطفو السخرية المريرة ، ففي قصة "البئر الشرقي" من تأليف عبدالله حسن تايه ، يجلس الأب العجوز، ويأتيه صديق له يحمل خبر من وراء الحدود، ويطلب منه "الحلوان" مقدما قبل أن يقول لـه الخبر، ويفكر الرجل العجوزفي همومه ويتساءل : 

ـ بدك تقول لي ان المعلم سيزيد الأجرة ؟!

 ـ لا.

ـ لازم سمعت في الراديو ان الحكومة الجديدة بدها ترخص تكاليف العلاج .

 ـ ولا هذا .. مش عيب .

 ـ ولا أخبار عن الحل السلمي ونروح على البلاد .

 ـ كلام فارغ .

  ـ ها يعني خبر عن موت زعيم عربي هزمنا أكثر من اليهود. 

 ـ ولا هذا .. كلهم هزمونا . 

                                                            محمد المنسي قنديل
              صحيفة الراية القطرية
من مقالة "وضعت إسرائيل وشمها فهرب الوطن تحت الجلد"      

حول مجموعة  27 قصة قصيرة

   عبد الله تايه في قصة " عطشى للمطر " تحكي قصة أحد الطلبة الفلسطينيين الذين درسوا في القاهرة ثم عاد إلى أرضه فوجد بيته قد هدم وأهله يسكنون بيتاً من الصفيح .. وقصته الثانية " البئر الشرقي " تحكي عن ( أبي فتحي ) الذي ينتظر رسالة من ابنه الذي سافر إلى عمان ومنها إلى السعودية ولكن الرسالة تجئ مؤكدة له بأنه استقر أخيرًا في الجنوب اللبناني ليكون قريباً من " البئر الشرقي " التي تلمع فيه طفولته الخضراء .. ليكون قريباً من فلسطين .

                 الفجر الأدبي نقلاً عن مجلة فلسطين الثورة 

   اليابس والأخضر 

     يستخدم عبد الله تايه شكل التقطيع القصصي ليربط تاريخ مرحلة واسعة في جزئيات إنسانية مميزة عبر رؤية تفاؤلية أساسية وهذه الرؤية الجادة تعتمد رمزًا متحركًا يصل إلى أوج تفاعله حين يتحول هذا الرمز ذاته إلى مضمون التساؤل الوحيد وهو على كل حال ليس تساؤل القاص بل تساؤل (الآخرين) الذين يحاولون تحطيم الرمز بكل مضامين مستقبله. إن ( العود ) اليابس هو بالضرورة هذا ( العود ) الأخضر ، الذي نسف واقعة القديم تماماً وحقق رؤيته على صعيد الواقع العملي .
                                                                            وائل هيثم 

صحيفة الفجرـ القدس
البنادق في حزيران – قصة قصيرة- 

       ينطلق حدث هذه القصة من واقع هزيمة حزيران 1967 ، ومنذ الكلمة الأولى يدفع بنا الكاتب نحو هذا الواقع – الكارثة ، ولكننا نواجه عبر الحدث الكبير الواحد بمؤشرات متداخلة يمثلها والد يبحث عن والده "المفقود" إبراهيم . لكن إبراهيم ليس ابناً عادياً ، فهو مقاتل تعرض مع بقية رفاقه لكل ما جاء به حزيران . ان المؤشر الأخير يكمن في أن الوالد لم يعرف مصير ابنه ، رغم أن الابتسامة الأخيرة لهذا الابن ترطب حلق الوالد المفجوع . لماذا لم يحقق الكاتب لقاء بينهما ؟ ولماذا أوحى إلينا بصيغة ذلك التشابه بين الجندي وبين ابنه بالجرح في الخد الأيمن ؟ وأسئلة أخرى هي بالضرورة جزء من مهمة الناقد للإجابة عليها ودمجها داخل اكتشاف النص القصصي من جديد . إلا أن هذا يتطلب دراسة مستقلة ، ومهمة هذه الزاوية إثارة الحس النقدي مع بعض الإشارات الجدية المكثفة ، فحسب .

                                    وائل هيثم 

الفجر الأدبي 

جوهر الوجود الاحتلالي في 27 قصة قصيرة 
من القصص الفلسطيني في المناطق المحتلة

      يحاول القاص من خلال الرجوع إلى الماضي أن يردنا إلى الواقع الحالي ولا شك أن الارتداد إلى تجربة 1948 سوف يكون دافعا إلى تجسيد الفعل في الواقع المعاش . 

 عبد الله تايه يرسم هذا الواقع التذكري من خلال جيلنا نفسه حيث قرر أنه سوف يصل إلى البئر الشرقي بواسطة الفعل المقاوم لا بواسطة الذاكرة .
                                                                                  فخري صالح 

مجلة البيادرـ القدس

مقدمة في دراسة أدب الأرض المحتلة
   أما من حيث الرواية فتعتبر رواية الصبار للأديبة سحر خليفة أول عمل روائي صدر في الأرض المحتلة حيث قامت برصد مرحلة هامة من حياة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة ثم تبعها عبد الله تايه فأصدر روايته الذين يبحثون عن الشمس .
                                                                         داعس أبو كشك 

صحيفة الفجر ـ القدس

القصة القصيرة في الأراضي المحتلة

     وفي قصة عبد الله تايه " البئر الشرقي " نجد الابن الذي خرج لإكمال دراسته الجامعية وقد ذهب إلى لبنان وها هو يبعث برسالة إلى والده الذي طالما حدثه عن المعاناة الرهيبة للعطشى حين خرجوا دون أن يتمكنوا من الحصول على شربة ماء من البئر الشرقي في القرية .

   تقول الرسالة : أنا يا ولدي متعطش لرؤية البئر الشرقي لذا فضلت أن أكون على الحدود .. وعندها اهتز شريان ضخم في قلب أبي فتحي وقال في فرحة الآن اقتربنا من البئر الشرقي .
                                                                            خليل السواحري

صحيفة الفجرـ القدس
خيري منصور في : 

             القصة في الضفة الغربية وقطاع غزة

   وفي مجال الرواية والقصة الطويلة لم تنبت في حقلنا الأدبي سوى بضع روايات ـ ذكر الكاتب أربع روايات ـ منها الذين يبحثون عن الشمس لعبدالله تايه غير أنها تفتقر إلى وحدة العمل الدرامي وهي خطوة على طريق طويل لهذا الكاتب الطموح .
                                                                داعس أبو كشك

                            صحيفة الفجرـ القدس21/9/198
الشعاع

    ننشر في هذا العدد قصة قصيرة جديدة للكاتب عبد الله تايه وأهمية هذه القصة أنها من قصص الخيال العلمي وهو نوع جديد من الأنواع الأدبية الحديثة السائدة منذ تفجرت الاختراعات العلمية على مستوى جماهيري واسع وقد سبقت هذا النوع محاولات أدبية تقليدية قبل الاختراعات ذاتها وقد كان حدسها قوياً إلى درجة تطابق نبوءتها الفنية بما أفرزه المستقبل من إمكانات علمية ، ولكن أهمية قصة ـ الشعاع ـ لعبد الله تايه . تأتي من مجموع الإشارات التي تختزنها تحت مظلة الخيال العلمي .
                                                                   علي الخليلي 

محرر الفجر الأدبي ـ القدس 

الشعاع

     قصة قصيرة من قصص الخيال العلمي لعلها الأولى من نوعها في قصصنا المحلي ورغم أن هذه القصة تتطور جدلياً من حدث محض خيالي هو في نفس الوقت حدث يعتمد على مقولات علمية معاصرة فإنها تختزن في تطورها المثير دلالات واقعية في صراعنا الوطني وقد أجاد الكاتب في أن يخترق القشرة الخيالية إلى العمق المطلوب .                        

                                                                               وائل هيثم 

صحيفة الفجرـ القدس  

البحث إيقاع مستمر 

     ضمن منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين صدرت مؤخراً مجموعة قصصية جديدة للكاتب عبد الله تايه تحت عنوان "البحث إيقاع مستمر" وتأتي بعد ستة أعمال منشورة منذ 1977 وهي …..

عبد الله تايه صوت خاص في القصة الفلسطينية القصيرة اختار لنفسه زاوية مختلفة استطاع عبرها أن يقدم لنا مشهداً مزدوجا لعل هذه الازدواجية أو المفارقة هي خصوصية ، فثمة مكان واقعي ، تماماً في الغالب ، موصوف بلغة عادية في نفس الزمن تتحرك الشخوص الواقعية أيضاً نحو عبثية تتشكك في بنائها اللغة والمكان والوقائع مكان واقعي وكائنات عبثية هذه هي مقتنيات النص وطاقته.                                                صحيفة الأيام3/7/1997

عطشى للمطر

   تنشر الاتحاد في هذا العدد القصة السادسة – عطشى للمطر- من القصص الإحدى عشرة الأولى التي اختارها الرفيق إميل حبيبي من بين 49 قصة فلسطينية جرى تقديمها في شهري حزيران وتموز الماضيين إلى مسابقة القصة الفلسطينية القصيرة ، وهي المسابقة التي نظمتها لجنة طلاب جامعة بيت لحم مكان الرفيق إميل حبيبي أحد المحكمين فيها . ولما كانت هذه القصص صادرة من قلب الواقع الاحتلالي  المؤلم ومعبرة ، وبصدق ، عن مشاعر الشعب في الأرض المحتلة وخصوصاً شبيبة هذا الشعب فإنه من المتوقع أن تثير الاهتمام بما في ذلك اهتمام الباحثين والنقاد .

صحيفة الاتحاد الحيفاوية 

7 تشرين أول 1977

من كتاب"انعكاس الإرهاب الصهيوني على الرواية الفلسطينية"

منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين 2002

للكاتب : ناهض زقوت

* في حزيران / يونيو 1967 ، دخلت الدبابات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية والقدس منتشية بالنصر تزرع الموت في كل مكان ، وتحكي أم إبراهيم التي استشهد زوجها في حرب حزيران ومزقت القذائف الإسرائيلية جثته إلى أشلاء ، عن أحوال الناس وأوضاعهم في المخيمات عقب دخول القوات الإسرائيلية إليها بعد هزيمة الجيوش العربية ، حيث انتابهم الخوف والرعب ، والموت ، والقتل ، والنزوح خلف الحدود ، تقول : "كان الوقت صباحاً عندما التصقنا بالجدران وبالأرض وبالخنادق الرملية التي ملأت المخيم ، مرت أيام قليلة على هزيمة الجبهة المصرية ، ودخلت القوات الإسرائيلية العريش ، قبل أن تتمكن من دخول خانيونس ، ناس كثيرون ماتوا في الأحراش ، ولم يسمع في المخيم صوت آدمي ، التحمت أصوات القذائف بتحطم القرميد ، وانهيار المنازل ، وتمزق الأجساد الآدمية ، وظل القصف يشتد حتى المساء .. ساد المخيم هدوء مدمي .. وخرج الأهالي في تسلل سريع إلى مقبرة المخيم كل يواري جثة… الله يرحمك يا أبو إبراهيم ، لم يكن أبو إبراهيم جثة .. كان مجموعة من القطع اللحمية…" ."التين الشوكي ينضج قريبا".

* الاعتقال والتعذيب : 


كان من أولى الأدوات القمعية التي مارستها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، الاعتقال وزج المناضلون في غياهب السجون ، ومن البديهي أن يفضي الاعتقال إلى ألوان أخرى من القمع ، لذلك فإن ممارسات الاعتقال والتعذيب والسجن تبدو متداخلة إلى الحد الذي يصعب فيه التنبؤ أيهما يجئ أولاًَ ، وإن كانت كل ممارسة تقود إلى غيرها باستمرار ، حيث يسبق دائماً عملية الاعتقال مداهمة المنزل وتفتيشه بصورة استفزازية – إرهابية ، يحطم خلالها جنود الاحتلال كل ما يجدوه أمامهم من أثاث وأواني وكراسي .. ويقلبون البيت رأساً على عقب ، ويمزقون المراتب والوسائد ، ويعتدون بالضرب على جميع أفراد المنزل نساء وأطفالاً وشيوخاً ، ويطلقون الرصاص في كل مكان للإرهاب وزرع الخوف في نفوس أفراد المنزل أثناء اعتقال ابنهم . ويؤكد راوي (العربة والليل) هذه الممارسة العنصرية ، قائلاً : "دفعات كثيفة من الطلقات فاجأتني ، تخشبت في مكاني ، الطلقات تزداد كثافة في الزقاق أمام بيتنا ، ما الذي يحدث في الخارج ؟ … الطلقات تحطم القرميد فوق رؤوسنا ، ينهزم القرميد ويتساقط ، طرقات عنيفة على الباب الخارجي ، ظل الباب يئن تحت وقع الضربات والأقدام الثقيلة حتى ارتمى ، وأضيء فنار الدار بأنوار كاشفة ، وهدير عربات تتحرك في الخارج ، ضجيج ، أصوات أقدام ، نداءات ، عنف ، اهتزاز ، تمزق ، ضرب ، ركل ، لعنات ، صراخ ، أسئلة ، أجوبة … وأوجعوني ، لم يرحموني .. فتشوا الحقائب ، والصرر، ومخدات النوم ، والحطب ، وصندوق القمامة ، وصندوق ملابس الأطفال .. لم يجدوا شيئاً" .

* ويرسم عبد الله تايه في (العربة والليل) صورة أكثر وحشية وقسوة للعقاب الجماعي ، تعبر عن مدى عنصرية الاحتلال وإرهابه بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم ، وذلك عقب هزيمة حزيران 1967 ، يقول : "حرب حزيران ، القتل ، التدمير ، التصاق قطع القرميد المحطمة بالأشلاء الآدمية ، يتلون القرميد بالدم ، فر بعض السكان إلى الأحراش المجاورة والبيارات ، صراخ ، ضجيج ، نباح كلاب مذعورة لا ينقطع ، دخان ، انتقل أزيز الرصاص جهة البحر ، وفي المساء بدأ الناس ينقلون الموتى إلى حفر سريعة ، وامتلأ مستشفى المخيم الصغير بالجرحى ، وصار المخيم يتقلب على الهزيمة .. وعند الفجر ، ممنوع التجول ، إن جيش الدفاع الإسرائيلي قد طوق معسكركم ، كل من يخرج من بيته يعرض نفسه للخطر .. أصوات العربات العسكرية لا تنفك تطلق الرصاص .. وفي حوالي الساعة السادسة صباحاً اشتد إطلاق الرصاص في الهواء والأزقة والحواري والشوارع والمرتفعات والحفر ودورات المياه ، السماء تمطر رصاصاً .. على جميع الرجال الذين يبلغون السادسة عشرة وحتى الستين ، أن يتوجهوا إلى مدرسة المعسكر بهوياتهم ، ويرفعون أيديهم على رؤوسهم ، كل من يتخلف عن الخروج يعرض نفسه للخطر .. الساحة واسعة ، ارتص الرجال بجوار بعضهم البعض في ساحة المدرسة ، وارتفعت الشمس الحزيرانية فوق رؤوس الجالسين، وبدأ نزيز العرق واللعنات العسكرية تأتي وتروح ، والحرارة تنسكب أكثر ، تلتصق الملابس بمؤخراتنا ، يتبول البعض فوق الرمل ، إطلاق رصاص شديد من فوق الجدران والأسطح والأسوار ، ومن فوق العربات العسكرية ، انخفض الرصاص فوق الرؤوس ، طأطأ الرصاص أكثر ، فطأطأت الأرض وانحنت داخل بعضها البعض تقي رؤوس الرجال ، تعبأ المكان بالدخان والبارود ، الموت بالمجان ، تمتم البعض بالشهادتين وكثيرون باللعنات . 

* وتقدم رواية (الذين يبحثون عن الشمس) صورة لإرهاب قوات الاحتلال ضد أهالي المخيمات ساعة فرض منع التجول : ".. وارتفعت طلقات حادة ، ثم صوت مكبر الصوت يعلن منع التجول .. وكركعة عربات عسكرية من أحجام مختلفة تجوب الشوارع الطينية القليلة في المخيم .. الناس يهرعون إلى بيوتهم .. وصوت مكبر الصوت يختلط بالطلقات ، ممنوع التجول ، على جميع الرجال التوجه إلى مدرسة المخيم ، أسرع (الراوي) بارتداء ملابسه على عجل .. ثم خرج إلى الشارع رافعاً يديه إلى أعلى ، واختلط بالنهر البشري المتدفق إلى مدرسة المخيم ، رجال من جميع الأعمار حشروا في المدرسة كأن القيامة قد قامت في المخيم .. والعربات العسكرية تجوب الطرقات ، والجنود يتحركون في عجلة وتوجس" .

* لقد أصبحت مخيمات اللاجئين وقرى ومدن فلسطين تعيش في ظل أوضاع الاحتلال تسوء يوماً بعد يوم ، وفيها حياة ملؤها الموت والرصاص : فـ"صوت العربات العسكرية لا ينفك يجوب كل الشوارع والأنحاء .. ورائحة البارود والموت والدمار تنساب في كل الأزقة تبعث فيها فحيحاً متمرداً يبعث على الغثيان والتقيؤ."الذين يبحثون عن الشمس".

* وقد أشارت رواية (الذين يبحثون عن الشمس) في سياق سردها عن أحوال المخيمات وأوضاع أهلها ، إلى عمليات هدم المنازل في فترة السبعينيات : "… من تلك الشوارع التي هدمت فيها البيوت لتنظيم المخيمات وشق شوارع جديدة" .

* وهذا ما تسعى إليه سلطات الاحتلال من التضييق في إجراءات جمع الشمل ، الدفع نحو الترحيل ، ولم شمل الأسرة في خارج الوطن ، وليس على أرض الوطن . وتواجه أم إبراهيم في رواية (التين الشوكي ينضج قريباً) نفس الموقف: فبعد حرب حزيران غادر ابنها إبراهيم المخيم مع النازحين إلى ما وراء الحدود ، ويسعى إلى العودة ، وكان في كل رسالة يبعثها إلى أمه يطلب منها أن تقدم له تصريح لم شمل ، وقدمت والدته التصريح للمرة الثالثة ، ولكن سلطات الاحتلال رفضته ، فكانت ترسل لولدها أن "تصريح جمع شملك ليس بيدي يا ولدي ، قدمت التصريح مراراً ورفضوه" .

* ومن أبرز معاناة اللاجئين بالإضافة لما سبق ، الجوع والفقر ، فقد ساهم الاحتلال بدور كبير في خلق حالتي الجوع والفقر ، فنتيجة للنضال الفلسطيني ضد عدوانيته وعنصريته ، فقدت العديد من العائلات معيلها ، مما أثر على وضعها الاقتصادي ، فهذه "أم حسام" التي فقدت زوجها شهيداً ، وهي في أول العمر ، وتربي ابنها الصغير "حسام" .. تتذكر حالها وحال زوجها ونضاله وتضحياته ، وخذلان الناس عنها وإهمالهم لها بعد استشهاد زوجها ، وتشكو لنفسها حالة الفقر التي وصلت إليها : ".. لم تكفنا المعونة يا أبو حسام .. صرت أنسج الصوف وغيرنا يتدثر به ، أما نحن الفقراء فلننتظر صرر الإعانة ، وكسوة الميسرين ، ولننتظر لحم الأضاحي في العيد ، وتوزيع التموين كل شهرين مرة ، ودلف القرميد وبرد الشتاء ، وقلة الدراهم ، وقنوات الوحل .. الحشرات القارصة والروائح العفنة" ."التين الشوكي ينضج قريبا"

* كما منعت ـ سلطات الاحتلال ـ رفع العلم الفلسطيني الذي يمثل رمز السيادة الفلسطينية فوق المدارس ، أو الهتاف بنشيد العلم . لقد كان في أغلب المدارس الفلسطينية ساريات لرفع الأعلام … ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لم يرفع عليها أي علم ، لمنع الاحتلال هذا الأمر ، وكذلك يمنع رفعه فوق أي منزل أو أي مكان ، وكل من يخالف يكون عقابه السجن والغرامة الباهظة . فنجد حسام في (التين الشوكي ينضج قريبا) يقول لأمه : "في مدرستنا سارية بلا علم ، ويطلب منها راية ليعلقها فوق سارية المدرسة ، لأن السارية ما زالت بلا راية" .

*  كما أن الاشتراك في عمل وطني أو نضالي ، يعتبر سبباً للفصل والطرد من العمل أو الوظيفة ، وإذا كان طالباً يطرد من مدرسته ، فهو في نظر سلطات الاحتلال مشاغب ومناهض للقانون ، ومحرض على أعمال العنف ، لهذا حينما تندلع المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية ويشارك فيها طلاب المدارس متحدين سلطات الاحتلال وإرهابها ، لا يجرؤ مدرسوهم على المشاركة خوفاً من العقاب والفصل من الوظيفة ، فالقانون القمعي يفرض عليهم عدم المشاركة .... وحينما اعتقل "عزات التومرجي" لأنه عالج أحد الفدائيين ، وحكم عليه بالسجن ، فما كان من مديرية الصحة إلا أن طردته من عمله : "… أما مديرية الصحة فلا تستطيع الادعاء بأنها رحمتني .. طردتني" . كما رفضت منحه شهادة حسن سير وسلوك."التين الشوكي ينضج قريبا".

* يقول عبد الله تايه في (العربة والليل) : "وانفتحت الطرق ، وعبرنا إلى الداخل (يقصد إلى إسرائيل) مهزومين ، عبرنا عمالاً ، وأجراء ، وعمال تنظيف ، وقذارة، ولعنة ، وقهراً" .
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